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كشـفت التحـولات الأيديولوجيـة والسياسـية لزعيـم هيئـة تحريـر الشـام »أبـو محمـد الجولانـي« خـال السـنوات الأخيـرة عـن طموحـات 
كبـرى لديـه تتجـاوز فكـرة كونـه »قائـد مجموعـة متطرفـة« مناهضـة للدولـة السـورية، خاصة بعد فـك ارتباطه بالحالة العالميـة أو المعولمة 
للحـركات التكفيريـة، بـدءاً مـن انقابـه علـى تنظيـم »داعـش«، ومـروراً بانفصاله عن تنظيم »القاعدة«، وانتهاءً باسـتدارته نحو بلورة مشـروع 

سياسـي ذي صبغـة محليـة.

وتكمـن خطـورة مشـروع الجولانـي فـي سـوريا فـي قدرتـه علـى إخضـاع مسـاحات جغرافية في الشـمال الغربي، وإحكام سـيطرته العسـكرية 
عليهـا، وتأسـيس مـا أطلـق عليـه »حكومـة الإنقـاذ« المدنيـة التـي أسـند إليهـا الإدارة الكاملـة والشـاملة لما باتت توصـف ب »دويلة الجولاني 

الإسامية«.

وجاء صعود حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان ونجاحاتها في إخضاع كامل الأراضي الأفغانية لسيطرتها العسكرية والمدنية والإطاحة 
ًّا، ومحاولاته الدؤوبة لاسترضاء  ًّا ودولي بحكومة أشرف غني، ليساهم في تحفيز طموحات الجولاني الرامية إلى تعزيز وجوده السياسي إقليمي
الغرب، وبعث رسائل طمأنة بأنه لا يمثل خطراً تجاه الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وعدم استخدام المناطق الخاضعة لسيطرته لشن 
ًّا على الأرض، بحيث يمتلك بعد ذلك قوة التفاوض على الاستقالية الجغرافية ونزع  هجمات ضدهما، وذلك بالتوازي مع التمدد عسكري

الاعتراف الدولي لجماعته في سوريا، خاصة من الغرب، بعد إخراجها من قائمة المطلوبين على لائحة الإرهاب العالمي.

ويبحـث هـذا العمـل فـي مامـح مشـروع الجولانـي السياسـي والفكري، وأطـواره التكوينية، وعاقاته مع الجماعـات الإرهابية مثل »القاعدة« 
و »داعـش«، فضـاً عـن الأخـرى الإقليميـة والدوليـة، ومـا يمثـل ذلـك كلـه مـن خطـر علـى المنطقـة ككل، وينتقـل إلـى تأثيـرات صعـود حركـة 

طالبـان الأفغانيـة علـى المسـارات المسـتقبلية »لهيئـة تحريـر الشـام« وأهدافهـا، ويختتم بجملة من الاسـتنتاجات.

مصطفى زهران 

كاتب وباحث في الحركات الإسلامية

ملخص
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حتــى وقــت قريــب كان تنظيــم القاعــدة -الــذي أسســه أســامة بــن لادن وعــدد مــن »الإســاميين« العــرب فــي أفغانســتان عــام 1988 - التيــار 
المتطــرف المهيمــن علــى مــا بــات يعــرف فــي الأوســاط الإعاميــة بـــ »الحركــة الجهاديــة العالميــة«، والملهــم فــي الوقــت ذاتــه لبقيــة التيــارات 
المتطرفــة الأخــرى علــى اختــاف جغرافياتهــا المحليــة والإقليميــة والعالميــة، خاصــة بعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر 2001 ]2[ التــي 

أعلــن التنظيــم مســؤوليته عــن تنفيذهــا.

وقبــل ذلــك بقليــل كانــت »القاعــدة« قــد حولــت انتباههــا نحــو الوجــود العســكري الأمريكــي فــي الشــرق الأوســط، والــذي أخــذ نحــو الانتشــار 
فــي أعقــاب حــرب الخليــج الثانيــة مــا بيــن )1990 - 1992(، ومــع انتقــال القــوات الأمريكيــة إلــى الصومــال، زحفــت »القاعــدة« إلــى هنــاك 
أيضًــا، وتمكنــت بســرعة قياســية، مــن الســيطرة علــى مســاحات كبيــرة مــن الأراضــي الصوماليــة. وتجلــى ذلــك أيضــاً بوضــوح بعــد أن نفــذت 
أولــى عملياتهــا ضــد الأهــداف الأمريكيــة جنــوب اليمــن بقصــف فندقيــن كانــت تســتخدمهما القــوات الأمريكيــة، وتكمــن أهميــة الحــدث 
فــي تحويــل »القاعــدة« لتركيزهــا مــن التدريــب إلــى نشــر عملياتهــا ونفوذهــا ومعرفتهــا إلــى جبهــات متطرفــة مختلفــة فــي جميــع أنحــاء 
العالــم، مــا دفــع بـــ »القاعــدة« بعــد ذلــك لإصــدار وثيقتهــا الشــهيرة المعنونــة ب »إعــان الجبهــة الإســامية العالميــة« فــي عــام 1996، والتــي 
ــال« ضــد القــوات الأمريكيــة والمدنييــن  ّــة الرئيســية لإيجــاد المســوغ الشــرعي والحركــي لإعــان »القت ــة المرجعيــة الأيديولوجي كانــت بمثاب

الأمريكييــن فــي جميــع أنحــاء العالــم]2[.

أعقــب ذلــك جملــة مــن التحــولات المهمــة شــهدها تنظيــم »القاعــدة«، خاصــة مــع التدخــل الأمريكــي فــي العــراق عــام 2003، وهــي تحــولات 
دفعــت التنظيــم إلــى تطويــر اســتراتيجياته وتنويــع صــوره التنظيميــة، لتأخــذ أشــكالاً مغايــرة وغيــر تقليديــة كامتــداد للتنظيــم أو معبــرة عنــه، 
ًــا على  ســواء كانــت تابعــة لــه بشــكل مركــزي ومباشــر أو مرتبطــة بــه بطريقــة لامركزيــة وغيــر مباشــرة، لكــن التنظيــم فــي الوقــت ذاتــه ظــل محافظ
الصلــة الفكريــة الأيديولوجيــة بشــكل رئيــس، وذلــك كاســتجابة للتحديــات التــي واجهتهــا »القاعــدة« فــي ظــل الوقائــع السياســية الجديــدة]3[.

ونجحــت »القاعــدة« بعــد ذلــك فــي تجنيــد مجموعــات محليــة مــن خــال المــزج بيــن الأهــداف المحليــة والعالميــة لا ســيما فــي ســوريا]4[، 
خاصــة مــع انــدلاع الأزمــة الســورية، والتــي حملــت معهــا الكثيــر مــن التداعيــات والنتائــج المهمــة، كان أبرزهــا زيــادة أعــداد الجماعــات المتطرفــة 
وتنــوع مظاهرهــا، وإحــكام ســيطرتها علــى الأرض، مــا أتــاح فرصــة كبــرى لتلــك الجماعــات، مثــل »جبهــة النصــرة« ســابقاً لإيجــاد موطــئ قــدم 
لهــا فــي قلــب الشــرق الأوســط]5[، بعــد أن وظفــت أجــواء الفوضــى الناجمــة عــن تدهــور الأوضــاع السياســية والأمنيــة لصالحهــا، بشــكل أدى 

إلــى تعزيــز دور تلــك الجماعــات المناديــة بإقامــة »حكــم دينــي« علــى حســاب الحــركات المسُــلحة الأخــرى ذات الطابــع العلمانــي]6[.

ــو  وقــد كان مــن أبــرز هــذه الجماعــات وأكثرهــا خطــورة »جماعــة الجولانــي« التــي عايشــت أطــواراً عــدة منــذ بــدء الأزمــة الســورية، ويعــد )أب
ــر المتطرفيــن الســوريين المثيريــن للجــدل فــي تاريخهــا المعاصــر، نظــراً لمــا شــهدته سياســاته البراغماتيــة مــن  ــي( مــن أكث محمــد الجولان
تأرجــح فــي ولائــه التنظيمــي مــا بيــن »القاعــدة« و »داعــش« )2013 و2016(، واتجاهــه بعــد ذلــك صــوب التخلــي عــن تلــك الــولاءات، ثــم 
بلــورة جماعتــه بشــكل مســتقل عنهمــا، بتصــورات براغماتيــة ومحــددات سياســية جديــدة، مــع المحافظــة علــى النســق الأيديولوجــي والهــدف 

الاســتراتيجي الــذي يوحدهــم جميعــاً]7[.

وهنــا بــرزت مرحلــة جديــدة فــي مســار الحــركات التكفيريــة المعولمــة وتحولاتهــا، ضعفــت معهــا تأثيــرات تنظيــم »القاعــدة« مــن الناحيــة 
التنظيميــة، وبقيــت آثارهــا الفكريــة فــي نطــاق ضيــق، خاصــة مــع مــا أقــدم عليــه الجولانــي فــي يوليــو 2016 مــن فــك ارتباطــه بالتنظيــم، 
إذ كانــت »القاعــدة« تمنـّـي نفســها بأنــه فــك الارتبــاط قــد يصــب فــي صالحهــا، وتمثــل ذلــك فــي مصادقــة القيــادة المركزيــة للتنظيــم عليــه، 
بمــا فــي ذلــك الرجــل الثالــث فــي تلــك القيــادة )أبــو الخيــر المصــري(، إلا أنّ الجولانــي كان يضمــر فــي نفســه شــيئاً مختلفـًـا، اتضحــت 
معالمــه فــي الســنوات الأربــع التاليــة، بعــد انتقــال جماعتــه إلــى تشــكيل جديــد تحــت مســمى »هيئــة تحريــر الشــام«، ثــم فــرض شــروط 
صارمــة علــى مــن تبقــى مــن المواليــن لتنظيــم »القاعــدة« ممــن رفضــوا قطــع عاقاتهــم بالتنظيــم وأعــادوا تجميــع صفوفهــم فــي كيــان جديــد 

يســمى »حــراس الديــن«]8[. 

مقدمة
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ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل عمل الجولاني على تحجيم أنشطة »حراس الدين« والاستياء على أسلحتها الثقيلة واعتقال عناصرها وقادتها 
البارزين، ثم أنشأ حكومة أطلق عليها »حكومة الإنقاذ« مهمتها تيسير الشؤون المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرته]9[، خاصة بعد تراجع قوة  
َّين، سوريا والعراق، ما دفع بأن تصبح »هيئة تحرير الشام« هي الأقوى بين الفصائل المتطرفة والمسُلحة  تنظيم »داعش« في معقليَه الأساسي

في سوريا]10[، بعد أن باتت تسيطر على ما يقرب من نصف محافظة إدلب، آخر معقل للفصائل والقوى المناهضة المتبقية في سوريا]11[.

لكـنّ إعـان الجولانـي عـن قطـع صلتـه بالحـركات التكفيريـة المعولمـة، خاصـة تنظيـم »القاعـدة« لـم يكـن أمـراً يسـيراً، إذ عايشـت »هيئـة تحريـر 
الشـام« مـا بيـن عامـي )2017 - 2018( عديـداً مـن المشـكات والتحديـات فـي معاقلهـا فـي الشـمال السـوري، بـدءاً مـن الصـدام مـع »القاعـدة«، 
مـروراً بالمواجهـة مـع الجيـش السـوري، فضـاً عـن تكبـد خسـائر واسـعة النطـاق فـي الأراضـي الواقعـة تحـت سـيطرة »الهيئـة«، والاغتيـالات لقادة 
بارزيـن فيهـا، وحـدوث انشـقاقات كبيـرة فـي صفوفهـا، وانتهـاءً بالصراعات والمواجهات البينية مع بقية الجماعات المتطرفة الأخـرى]12[، بالإضافة 
إلـى تصنيـف »هيئـة تحريـر الشـام« مـن قبـل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والأمـم المتحـدة وغيرهمـا كمنظمـة إرهابية أجنبيـة، أعقبه إعـان وزارة 
الخارجيـة الأمريكيـة عـن مكافـأة تصـل إلـى 10 ماييـن دولار مقابـل معلومـات تـؤدي إلى تحديد هويـة الجولاني أو مكانه]13[، واستشـهدت الوزارة 
بــما أسـمته بـ»الرؤيـة الطائفيـة العنيفـة« لجماعتـه، وأكـدت أن الهـدف النهائـي لـه يتمثـل فـي تأسـيس دولـة تقـوم علـى الشـريعة الإسـامية فـي 

جميـع أنحـاء سـوريا، ووسـيلته فـي ذلـك الهجمـات الانتحاريـة التـي قتلـت عديـداً مـن المدنيين السـوريين الأبريـاء]14[.

وتبقـى الإشـكالية الكبـرى لـدى الجولانـي وهيئتـه، والمتعلقـة بالطموحـات السياسـية والعسـكرية التـي تتجـاوز فكـرة قيادة »مجموعـة متطرفة«، 
وهـي إشـكالية تطـرح النـوع نفسـه مـن المعضـات السياسـية التـي أزعجـت الحكومـات الغربيـة تجـاه الجماعـات المشـابهة الأخـرى التـي تمـارس 

السياسـة، مثـل حركتـي »حمـاس«، و»طالبـان«]15[. 

وفي هذا السياق، ومع التحولات التي عايشها الجولاني وهيئته، حدث متغير جديد بين الغرب والجولاني، أفصح عنه »جيمس جيفري« المبعوث 
الأمريكي السابق للملف السوري حين أشار في أغسطس 2018 إلى أن واشنطن أوقفت استهداف الجولاني مباشرة]16[، وهو ما يفسر مناورات 
الجولاني على مدى السنوات القليلة الماضية، والتي اتسمت بالبراغماتية السياسية، فيما بدا وكأنه اتجاه جديد وطور مختلف يمزج بين الخطاب 
الديني المتطرف والعمل السياسي، على غرار تجارب أخرى راهنة أبرزها حركة طالبان في أفغانستان، لذا يمكن النظر إلى تلك التحولات للحالة 

»السلفية التكفيرية« في الساحة السورية على أنها واحدة من أهم مؤشرات التغير داخل المعسكر »السلفي التكفيري« الأوسع]17[.

ادلب

حميميم

حماة

حلب

خارطة توضح أماكن انتشار »هيئة تحرير الشام« في مدينة إدلب
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يمثـل أحمـد الجولانـي والمكنـى بــ »أبـو محمـد« قائـد القـوة الأكثـر هيمنـة فـي إدلـب، انطاقـًا مـن قاعدتـه فـي الركـن الشـمالي الغربي من سـوريا 
-كمـا سـنبين لاحقـًا-، وهـو ينتسـب إلـى عائلـة تنحـدر فـي الأصـل مـن مرتفعـات الجـولان السـورية المحتلـة، نـزح جـده مـن الجـولان عـام 1967 

بعـد احتـال القـوات الإسـرائيلية للمنطقـة بسـنوات، وعايـش الانتفاضـة الفلسـطينية الثانيـة فـي أوائـل القـرن الحـادي والعشـرين]18[.

ويمكـن القـول، إنـه وعلـى مـدى أكثـر مـن عقديـن مـن الزمـن، شـكلّت مسـيرة الجولانـي خارطـة طريـق للتطـرف العنيـف مـا بيـن سـوريا والعـراق 
منـذ أن انضـم للقتـال ضـد القـوات الأمريكيـة فـي العـراق]19[، حيـث كان الجولانـي يبلـغ مـن العمـر 21 عامـًا تقريبـًا عندمـا انضـم إلـى تنظيـم 
»التوحيـد والجهـاد«، والـذي عـرف لاحقـاً بــ »قاعـدة الجهـاد فـي بـاد الرافديـن« بزعامـة أبـو مصعـب الزرقـاوي، والـذي اعتمـدت تكتيكاتـه علـى 
الهجمـات الانتحاريـة ضـد القـوات الأمريكيـة والمدنييـن العراقييـن]20[. ويزعـم الجولاني أنه كان يعارض هذه التكتيكات، حيث كان أحد أهداف 

الزرقـاوي الأساسـية فـي العـراق هـو مهاجمـة المدنييـن بهـدف إشـعال فتنـة مذهبيـة]21[.

وفـي عـام 2005 اعتقـل الجولانـي علـى أيـدي القـوات الأمريكيـة فـي الموصل، وأمضى معظم السـنوات الخمس التالية في السـجن في معسـكر 
»بـوكا«، الـذي خرجـت منـه معظم الأسـماء البارزة من متطرفي تنظيـم »القاعدة«]22[.

ومنـذ اعتقالـه فـي سـجن »بـوكا« جنوبـي العـراق، أبـدى الجولانـي اهتمامـه بالمشـهد السـوري، وكتـب وثيقـة تحـث علـى نقـل نشـاطات التنظيـم 
الإرهابيـة مـن العـراق إلـى سـوريا، وتشـير العناويـن والمحـاور التـي حملتهـا الورقـة إلـى أنهـا كانـت أشـبه بالورقـة البحثيـة، نظـراً لمـا تضمنتـه مـن 

صفحـات احتـوت تاريـخ سـوريا وجغرافيتهـا وتنوعهـا الطائفـي، وتاريخهـا السياسـي المعاصـر]23[.

ّـِن مـن قبـل »القاعـدة« كقائـد لهـا فـي الموصـل، إلا أنـه لـم يكـن يريـد البقـاء فـي العـراق، ولـم يكتـرث  وعلـى الرغـم مـن أنـه حينمـا أفُـرج عنـه، عيُ
بالمهمـة الجديـدة، راغبـًا فـي الانتقـال إلـى سـوريا، حيـث اقتـرح أثنـاء لقـاءه مـع أحد قيـادات »القاعدة« فـي الموصل، الذي كان يعرفه في سـجن 
»بوكا« ويدعى »أبو مسـلم«، أن يرسـل ورقته التي كتبها أثناء وجوده في السـجن، والمتضمنة جميع أفكاره عن سـوريا، إلى أبي بكر البغدادي، 

الزعيـم الجديـد لتنظيـم »داعـش« في ذلـك الوقت]24[.

الجولاني من التكفيرية “المعولمة” إلى التكفيرية “المحلية”

الجولاني بين داعش والقاعدة )النصرة، فتح الشام( أولًا

صورة لمعتقلين في معسكر بوكا – مدينة البصرة – أرشيفية
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لكـنّ خافـاً نشـب بيـن البغـدادي وبعـض مـن قياداتـه علـى مجمـل الأفـكار التـي حملهـا وعرضهـا الجولانـي، أفضـت إلـى انضمـام عـدد قليـل لـم 
ًّا لفتـرة قاربـت 6 أشـهر،  يتجـاوز بضعـه أفـراد فقـط لانتقـال معـه إلـى سـوريا، إضافـة إلـى دعـم مالـي قـُدِّر مـا بيـن 50 - 60 ألـف دولار شـهري
والافـت أن الجولانـي كانـت لـه ماحظـات مهمـة تجـاه البغـدادي، تمثلـت فـي تأكيـده علـى أنـه لـم يكـن لديـه الكفـاءة التامـة لتحليـل المواقـف، 

أثنـاء مناقشـته والحديـث معـه، فضـاً عـن افتقـاده للشـخصية القويـة -حسـب وصفـه]25[.

وفي أغسطس 2011، عاد الجولاني إلى سوريا قادماً من العراق بعد تصاعد الأزمة في جميع المناطق السورية، ونجح في تشكيل مجموعة من 
العناصر الذين مثلوا فيما بعد نواة »جبهة النصرة«]26[، وفي أوائل إبريل 2013، أعلن أبو بكر البغدادي أن »جبهة النصرة« ستندرج تحت مظلة 
تنظيم »داعش«]27[، في حين أكد الجولاني في تصريحات له، أنه لم يكن لديه علم بهذا الإعان من قبل ولم يسمع به إلا من خال وسائل الإعام، 
وبعد ذلك تصاعد الحديث عن خافات بين الجولاني والبغدادي أسفرت عن إعان زعيم »جبهة النصرة« لولائه وتبعيته لتنظيم »القاعدة«.

ويشـير الجولانـي فـي هـذا السـياق أنـه حينمـا انفصـل عـن »داعـش« لـم يكـن أمامـه خيـارات أخـرى، حيـث اجتمـع بالدائـرة الداخليـة الخاصـة به 
وعـرض عليهـم مبايعـة »القاعـدة«، لكـن انقسـاماً حـدث تجـاه هـذا التحـول، ونصحـه البعـض بالعـدول عـن هـذه الفكرة، لكن الجولانـي أصر على 
موقفـه، مبـرراً ذلـك بعـدم تمكـن أي مـن المحيطيـن بـه مـن إعطائـه بديـاً ثالثـاً، إلا أنـه فـي ذات الوقـت اشـترط علـى اتباعه ومـن حوله من قادة 
»جبهـة النصـرة« عـدم اسـتخدام الأراضـي السـورية منطلقـاً لتنفيـذ العمليـات الخارجيـة، فضـاً عـن عـدم السـماح للآخرين باسـتخدامها للغرض 

ذاتـه، مـع التركيـز علـى مواجهـة النظـام وحلفائه في سـوريا]28[.

وبهـذه الخطـوة التـي أقـدم عليهـا الجولانـي انتقلـت »جبهـة النصـرة« إلـى خـارج فلـك »داعش«، أو بمعنـى أدق أعادها الجولاني مـرة أخرى لفلك 
»القاعـدة«، وهـو مـا أثـار حفيظـة »داعـش«، وسـاهم فـي تأسـيس واحـد مـن أكبـر الخافـات فـي صفـوف الحركـة التكفيريـة المعولمـة، خاصـة 
بعـد وقـوع أحـداث داميـة مـن الاشـتباكات المسـلحة والاقتتـال الداخلـي العنيـف بيـن الطرفيـن، وانشـقاق عدد مـن أعضاء »جبهـة النصرة«، من 

ضمنهـم عـدد مـن المقاتليـن الأجانـب، لانضمـام إلى »داعـش«]29[.

AFP :أحد أفراد جبهة النصرة في سوريا – يوليو 2014 – المصدر
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والماحــظ أنــه ومــع إعــان »جبهــة النصــرة« رســمياً تبعيتهــا لتنظيــم »القاعــدة« فــي 23 ينايــر 2012، أصبحــت الجماعــة منظمــة قويــة، 
واجتذبــت متعاطفيــن مــن الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وأوروبــا، وخــال فتــرة وجيــزة، أصبحــت واحــدة 
مــن أقــوى وأهــم الجماعــات المســلحة المناهضــة للنظــام]30[، وعملــت علــى جمــع الإيــرادات مــن الضرائــب ومصــادرة الأصــول فــي المناطــق 

ــا]31[. الخاضعــة لســيطرتها، كمــا ســنبين لاحقً

وانتقــل الجولانــي بعــد ذلــك إلــى مســاحة جديــدة حــاول مــن خالهــا العمــل مــع بقيــة الجماعــات المســلحة الأخــرى المناهضــة للنظــام، 
خاصــة الجماعــات الســلفية التــي تتفــق معــه فــي الأيديولوجيــة الســلفية التكفيريــة، مثــل »حركــة أحــرار الشــام الإســامية« وغيرهــا]32[، ففــي 
أواخــر مــارس 2015، اشــتركت »جبهــة النصــرة« مــع تلــك الجماعــات فــي غرفــة عمليــات مشــتركة تســمى »جيــش الفتــح« للســيطرة علــى 

محافظــة إدلــب، وظهــرت دعــوات لإنشــاء إدارة عســكرية وسياســية موحــدة لتلــك الجماعــات]33[.

ــي لتنظيــم »القاعــدة« بقيــت عقبــة كبــرى فــي ســبيل تحقيــق ذلــك الهــدف، خاصــة بعــد أن دخلــت روســيا علــى خــط  لكــنّ تبعيــة الجولان
الأزمــة، فــي نهايــات عــام 2015، حيــث تولــد شــعور لــدى الجولانــي أنــه مــن أجــل ضمــان الاســتمرار فــي العمــل مــع بقيــة الجماعــات المتطرفــة، 

فــا بــد مــن القيــام بمجهــود أكبــر وأكثــر جديــة فــي ســبيل توحيدهــا]34[.

َّــر اســم »جبهــة النصــرة« إلــى »جبهــة فتــح  ــم يلبــث الجولانــي أن اتجــه نحــو فــك الارتبــاط مــع القاعــدة فــي 28 يوليــو 2016، وغي وعليــه، ل
َّــل هــذا الحــدث نقطــة تحــول مهمــة ورئيســة فــي مســيرة تحولاتــه]35[، ومــن جانبهــا، لــم تنتقــد قيــادة »القاعــدة« هــذا التحــول،  الشــام«، ومث
رغــم أنــه لــم يــأت بالتشــاور مــع الظواهــري، ووافــق )أحمــد حســن أبــو الخيــر( الــذي كان يعــرف آنــذاك بـ»نائــب الظواهــري فــي ســوريا« علــى 
ــي لينفــك مــن خالهــا  ــة خــداع قــام بهــا الجولان ــم يتعــدّ فــي نظــر »القاعــدة«، محاول ــك التحــول ل ــول ذل ــدو أن قب هــذا الإجــراء وباركــه. ويب

ًّــا عــن التنظيــم، ويحتفــظ عبــر التشــكيل الجديــد »جبهــة فتــح الشــام« بعاقــات ســرية مــع الظواهــري]36[. ظاهري

ــا  ــة وتافــي الانقســام، موجهً ــى ضــرورة الوحــدة والتعبئ ــر إشــارته إل ــراً عــن هــذا التوجــه، عب ــك الوقــت معُب ــر« فــي ذل ــو الخي ــان »أب وجــاء بي
خطابــه إلــى مــا أســماها بالقيــادة المركزيــة لجبهــة النصــرة للمضــي قدمـًـا بمــا يحفــظ مصالــح الإســام والمســلمين، ويحمــي »جهــاد أهــل 

ســوريا«]37[.

ّــن هــذا التحــول الجولانــي مــن المضــي قدمـًـا فــي المفاوضــات مــع الجماعــات المتطرفــة الأخــرى التــي عارضــت العاقــات الرســمية  وبالفعــل مك
لجبهــة النصــرة بالقاعــدة، وبحلــول عــام 2016 كانــت »جبهــة فتــح الشــام« أنجــح امتيــاز لتنظيــم »القاعــدة«، وســرعان مــا أصبحــت »الجبهــة« 

واحــدة مــن أكثــر الجماعــات المتطرفــة نشــاطاً فــي ســوريا]38[.

لكــن مــا ظهــر مــن الجولانــي بعــد ذلــك يشــير إلــى أن خطواتــه جــاءت فــي ســياق مراوغــة »القاعــدة« بهــدف تجنــب ردَّات فعلهــا، ومــن أجــل 
ــم يحصــل مــن »القاعــدة« علــى مــا كان يطمــح إليــه، وهــو مــا أكــده الجولانــي  ضمــان العبــور الآمــن نحــو مخططاتــه، خاصــة وأن الجولانــي ل
بعــد ذلــك مــن أن »القاعــدة« لــم تقــدم أي دعــم مالــي أو عســكري لجماعتــه، فالجولانــي كان يتطلــع لمــا هــو أكبــر مــن مجــرد التبعيــة الرمزيــة 
لتنظيــم »القاعــدة«، وكشــف عــن نقطــة الضعــف الرئيســة للتنظيــم مــن خــال الإشــارة إلــى أنّ قيــادة »القاعــدة« المتمثلــة فــي زعيمهــا الســابق، 
ــم  ــادي الســابق فــي تنظي ــه القي ــا ألمــح إلي ــك يتقاطــع مــع م ــا، وكل ذل ــة، وذات مــوارد محــدودة أيضً ــدة ومعزول ــت بعي أيمــن الظواهــري كان
»القاعــدة« )أبــو الحــارث المصــري(، مــن أن الخطابــات المتبادلــة بيــن التنظيــم الأم والجولانــي كانــت تســتغرق وقتــا طويــاً يصــل إلــى ثاثــة 

أشــهر لوصولهــا إلــى الظواهــري، وثاثــة مماثلــة للعــودة، وكان ذلــك فــي ظــل وقائــع جديــدة ومتســارعة لا تتحمــل تلــك الإطالــة والتأخيــر. 

ولذلــك كان الــولاء للقاعــدة يتعلــق بشــكل أكبــر بالتبعيــة الرمزيــة وحمــل »العامــة المميــزة« أكثــر مــن التســيير المباشــر مــن القيــادة 
المركزيــة فــي الخــارج]39[.
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في أواخر يناير 2017 أعادت »جبهة فتح الشام« تسميتها مرة أخرى عندما اندمجت مع عدة مجموعات أخرى ضمت )جبهة أنصار الدين، 
وحركة نور الدين الزنكي، ولواء الحق، وجيش السنة( لتأسيس »هيئة تحرير الشام«. 

ويمُكن القول إن تلك المرحلة شهدت تحول موقف »القاعدة« فيها من المباركة والتأييد إلى إصدار البيانات والتصريحات المنددة، من أكبر 
رأس في التنظيم إلى قيادات الصف الأول، باعتبارها ناكثة ليمين الولاء، حيث عدَّ الظواهري ما حدث »انتهاكاً للعهد«]40[، واعتبر القيادي في 
ِّر )أبو محمد المقدسي( ابتعاد الهيئة عن القاعدة، معتبراً هذا القرار  القاعدة )سامي العريدي( هذا التحول عصياناً للظواهري]41[، وانتقد المنظ

بمثابة تمييع للمنهج الأصلي للتنظيم، وعلى أثر ذلك قام العديد من أنصار الجولاني البارزين بمغادرة »هيئة تحرير الشام« تماماً.

انخرط  والذين  مناوراته،  اشتكوا  الذين  المحاربين  وقدامى  »القاعدة«  قادة  من  بعضًا  باعتقال   2017 خريف  أواخر  في  قام  الجولاني  لكن 
بعضهم بعد إطاق سراحهم في إنشاء فرع جديد للقاعدة في سوريا تحت مسمى »حراس الدين«، الذي أعُلن عن وجوده لأول مرة في فبراير 
2018]42[. وبذلك، لم يعد يربط الجولاني والظواهري أي صلة تنظيمية توجب عليه التبعية الفكرية والتنظيمية للقاعدة، ومنذ ذلك الوقت 

أصبحت إدلب مركز عمليات »الهيئة« الذي تدير من خاله عملياتها في سوريا]43[.

وعمل الجولاني في السنوات التالية لفك الإرتباط مع القاعدة، على إضفاء الطابع المؤسسي على الهيئة، وأعلن عن أهدافها الرئيسة المتمثلة 
في شن الهجمات الإرهابية ضد النظام، وإخراج المجموعات المرتبطة بإيران، وإقامة »حكم إسامي« في سوريا]44[، في محاولة منه نحو 
ًّا شيئاً فشيئاً]45[، واتخذ خطوات نحو  التغلب على انعدام الثقة لدى الفئات الأكثر اعتدالًا من السكان المحليين، وبهدف التجذر مجتمعي

تعزيز الحاضنة المجتمعية.

وقد نجح الجولاني في بسط سيطرته على أكثر من %90 من محافظة إدلب، إلى جانب الأجزاء المتاخمة لمحافظات شمال حماة وغرب 
حلب، ولكن خال عام 2019، كثف الجيش السوري من هجماته ضد الجماعات المتطرفة والإرهابية في محيط إدلب، مما أدى إلى تراجع 

السيطرة العسكرية والسياسية »لهيئة تحرير الشام«]46[.

وميدانياً، خاصة بعد أن  لـهيئة تحرير الشام، معارك مع خصومها السياسيين، وعلى أكثر من صعيد، فكرياً  التحول الأيديولوجي  صاحب 
همش الجولاني أو طرد معظم الأصوات المخالفة له برغم مشاركته الأيديولوجية لها، ما جعلها تميل إلى التكفيرية المحلية على حساب 

التكفيرية المعولمة العابرة للحدود]47[. 

ومع ذلك، لا تزال عاقة الهيئة مع الجماعات التكفيرية المتطرفة غامضة، فعلى الرغم من معركته »الصفرية« مع خايا »داعش« النشطة في 
إدلب، نجد أن مواجهته مع فروع القاعدة مثل »حراس الدين« أقل حدة، حيث عمل على التنسيق معها في بعض الأوقات لمواجهة الهجمات 
التي تشنها قوات الجيش السوري، وما زاد الريبة أكثر تجاه الجولاني إبقائه على جماعات متطرفة في المناطق الخاضعة لسيطرته، وعدم 

طردها منها، مثل »الحزب الإسامي التركستاني« المكون من الإيجور الانفصاليين المناهضين للحكومة الصينية]48[.

وقد برر الجولاني من جانبه تلك الإجراءات بسعيه لاحتواء »حراس الدين« لضمان عدم استخدامهم الأراضي الخاضعة لسيطرته كنقطة 
انطاق لتنفيذ عمليات خارجية، فضاً عن اعترافهم بما أطلق عليه حكومة »الإنقاذ« المحلية التي أسسها بهدف إدارة المناطق الخاضعة 
لسيطرته في إدلب، وخضوعهم لمحاكمها وعدم إنشائهم محاكم شرعية خاصة بهم]49[، وفيما يتعلق بـ »الحزب الإسامي التركستاني« يشير 
الجولاني إلى أن الحزب موجود في سوريا منذ سبع سنوات، ولم يشكل أي تهديد يذكر للعالم الخارجي، وأنه ملتزم فقط بالدفاع عن إدلب، 

مضيفاً أن لدى التركستانيين مظلومية من قبل الصين، وليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه]50[.

تداعيات تحولات الجولاني وهيئته مع الجماعات التكفيرية الأخرى ثالثاً

تأسيس التكفيرية “السورية” المحلية )هيئة تحرير الشام( ثانيًا
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تـدرج الجولانـي فـي كثيـر مـن الأمـور الشـكلية والصفـات الحركيـة فضـاً عـن الظهـور إلـى العلـن، ففـي بدايـة وجـوده فـي سـوريا عمـل علـى عـدم 
إبـراز هويتـه والكشـف عـن مامـح شـخصيته لأسـباب تتعلـق بالطبيعـة المرحليـة. 

ففـي بدايـة تأسيسـه لجماعتـه، كان أكثـر حـذراً، وخـال الوقـت الـذي كان فيـه أميـر »جبهـة النصـرة« والملقـب آنـذاك بـ»الفاتـح«، كان حريصـاً 
علـى الإعـان عـن عاقتـه الوثيقـة بتنظيـم »القاعـدة« والحديـث بثقـة أنـه حـي يـرزق، فضـاً عـن حضـوره الدائـم وظهـوره ملثمـًا أو غيـر مكشـوف 

الوجـه، مرتديـاً الـزي الشـامي التقليـدي فـي محاولـة منـه إظهـار التواضـع والانتمـاء المحلـي والزهـد. 

وحيـن تضاربـت مصالـح الجولانـي مـع تنظيـم »القاعـدة«، وشـعر أن ثمـة أعبـاء تثقـل كاهلـه، تبـرأ مـن التنظيـم وقـام بتنويـع مـا يرتديـه ويظهـر 
بـه فـي وسـائل الإعـام المختلفـة خاصـة الغربيـة منهـا، كمـا حـدث فـي مقابلـة أجراهـا مـع الصحفـي الأمريكي مارتن سـميث، ظهـر خالها ببدلة 

رسـمية علـى الطـراز الغربـي، بعـد أن قـام بتغييـر لقـب »الفاتـح« إلـى »زعيـم«]51[.

ًـا عليـه، وقـد يمكنّـه مـن إقامـة عاقـات مـع جماعـات  جـاءت تحـولات الجولانـي كجـزءاً مـن رؤيتـه الجديـدة وقناعتـه أن ذلـك سـينعكس إيجاب
مسُـلحة وراديكاليـة أخـرى، ومـع »الاعبيـن الدولييـن« وخاصـة فـي المناطـق المتاخمـة لمحافظـة إدلـب، واسـتمراراً لذلـك قـام بتأديـة دور 
الشـرطي فـي مواجهـة »القاعـدة« و »داعـش« وغيرهـم مـن المتطرفيـن، مـا سـاهم في اتسـاع الفجوة وتزايد العداء بيـن الظواهري وتنظيمه من 

جهـة، والجولانـي وهيئتـه مـن جهـة أخـرى]52[.

كمـا مضـى الجولانـي قدمـًا نحـو ترسـيخ وجـوده العسـكري بعـد نجاحـه فـي اسـتيعاب الجماعـات المتطرفـة الأخـرى تحـت مظلـة »هيئـة تحريـر 
الشـام«، فـي مـوازاة تبنيـه موقفـًا عنيفـًا تجـاه رفـاق الأمـس خـال سـعيه لإثبات صـدق انفصاله عن تنظيم »القاعدة«، ففـي يونيو 2020 فككت 
هيئـة تحريـر الشـام غرفـة العمليـات العسـكرية لفـرع القاعـدة السـوري »حـراس الديـن«، بعـد إغـاق قواعدهـم العسـكرية، وقتـل واحتجاز عدد 
مـن كبـار قادتهـم مثـل )أبـو القسـام الأردنـي( و)أبـو محمـد السـوداني( وغيرهمـا، وهـو مـا تـم تفسـيره باعتمـاد الجولانـي لسياسـة العصـا والجـزرة

إشكالية العلاقة بين الجولاني والظواهري

أبو محمد الجولاني في مقابلة مع الصحفي الأمريكي مارتن سميث - فبراير 2021



دويلة الجولاني

11

فـي التعامـل مـع تنظيـم »القاعـدة« مـن خـال احتـواء مـن ينسـجم معـه منهـم، واسـتهداف كل مـن يحـول دون ذلـك، وهـو مـا زاد مـن حنـق 
عليـه]53[.  الظواهـري 

ولـم يتبـق مـن ترابـط الجولانـي مـع الشـبكات التكفيريـة المعولمـة، وتحديداً تنظيم »القاعدة« إلا تاريخ مضـى، وذلك بعد أن قتُل معظم القادة 
السـابقين المرتبطيـن بهـذه الشـبكة قبـل تحـول »جبهـة تحريـر الشـام« إلـى »هيئـة تحريـر الشـام«، أمـا المتطرفين العرب والأجانب في سـوريا 
ّـًا لخيـارات الجولانـي الجديـدة، فقـد تعرضـوا للتهميـش]54[، ولا يزالـون  مـن غيـر المرتبطيـن بتنظيـم »القاعـدة«، والذيـن حملـوا انتقـاداً ضمني

يتعرضـون للمطـاردة مـن قبلـه حتـى اللحظة.

يأتـي مقتـل زعيـم تنظيـم القاعـدة أيمـن الظواهـري فـي غـارة أمريكيـة بطائـرة مسـيرة فـي العاصمـة الأفغانيـة »كابـل«، لتدخـل معهـا كل مـن 
القاعـدة والجولانـي مرحلـة جديـدة ومغايـرة عـن سـابقتها، سـواء أكان علـى مسـتوى تنظيـم القاعـدة ككل أو مـن حيـث العاقـة بيـن الجولانـي 

وهيئتـه وتنظيـم القاعـدة وانعكاسـات مقتـل الظواهـري علـى واقـع تجربتـه فـي الشـمال السـوري مـن جهـة أخـرى.

وعلـى الرغـم مـن نـأي الجولانـي بنفسـه عـن القاعـدة- كمـا أبرزنـا سـابقاً – وفـك ارتباطـه بالتنظيمـات الجهاديـة المعولمة، إلا أن مقتـل الظواهري 
ًـا علـى زعيـم هيئـة تحريـر الشـام بقـدر كبيـر، خاصـة فـي الجغرافيـة السـورية، وذلـك لمـا سـيحدثه مقتـل الظواهـري مـن  قـد ينعكـس إيجاب
ضعـف شـوكة وتراجـع قـوة التمثـات التنظيميـة والجماعاتيـة القاعديـة فـي سـوريا، وذلـك علـى المسـتويين الفكـري والأيديولوجـي المتعلـق 
بأولويـات المرحلـة مـا بعـد الظواهـري والنـزاع حولهـا، والعسـكري العملياتـي »الميداني« الذي سـيتأثر بدرجة كبيرة نتيجـة غياب القيادة الفاعلة 

والداعمـة، خاصـة مـن ناحيـة التمويـل والدعـم المالـي.

وفـي مـوازاة ذلـك، يفتقـد تنظيـم القاعـدة مـا بعـد الظواهـري خلفـاء لـه وبـدلاء يتمتعـون بـذات الصخـب والشـخصية الكاريزماتيـة ومـا اتسـم بـه 
كل مـن زعيمـا تنظيـم القاعـدة السـابقين أسـامة بـن لادن وأيمـن الظواهـري، ويمكـن القـول إن مـا يتمتـع بـه الجولانـي مـن حضـور لافـت علـى 
المسـتويات السياسـية والعسـكرية والطرح الفكري باللحظة الراهنة، منطلقاً من الجغرافية السـورية ومتشـابكا مع الواقع المحلي والإقليمي 
والدولـي مـن حولـه، يجعلـه الشـخصية المتُطرفـة الأكثـر حضـوراً والوجه الأشـد بـروزاً عن غيره من كافة القادة والأمراء على مسـتوى التنظيمات 

الإرهابيـة المعولمـة، خاصـة بعـد مقتـل الظواهري. 

ويدفـع ذلـك الجولانـي إلـى أن يتعـدى تأثيـره السياسـي وقدرتـه علـى عقـد الصلـة بينـه والتنظيمـات المتطرفـة الأخـرى، وأفرادهـا ومقاتليهـم 
المنضوييـن تحتهـا، وتحديـداً مـن أنصـار القاعـدة السـابقين الذيـن يقفـون حائريـن بعـد مقتـل الظواهـري أيُّ الطـرق يسـلكون؟ خاصـة بعـد 
اضطـراب العاقـة بيـن التنظيـم وحركـة طالبـان الأفغانيـة، وتنامـي شـعور أن ثمـة خلـاً أصـاب هـذه العاقـة، وانعـدام الثقـة لمقتـل الظواهـري 

فـي قلـب العاصمـة الأفغانيـة »كابـول« فـي ظـل حكـم الحركـة، وتحـت أعيـن أجهزتهـا العسـكرية والأمنيـة.

إن انحسـار التأثير الداعشـي في الجغرافية السـورية، ووقف تمدد تنظيم القاعدة وتمثاته الفكرية والتنظيمية هناك يعطي للجولاني فرصةً 
سـانحةً علـى كافـة المسـتويات لبسـط سـيطرته الفكريـة والسياسـية والعسـكرية والمجتمعيـة علـى مجمـل الأراضـي الخاضعـة لسـيطرته فـي 
الشـمال السـوري، وسيسـعى الجولانـي بشـكل أو بآخـر نحـو اسـتثمار هـذا السـياق الجديـد الـذي سـيتمخض عـن مقتـل الظواهـري فيمـا يخـدم 
طموحاتـه وأطماعـه التـي تتجـاوز قدراتـه ومسـاحات تحركـه، وفـي الوقـت نفسـه يصعـب القـول إن مرحلـة مـا بعـد الظواهـري قـد تشـهد عاقـة 
بيـن الجولانـي والقيـادة الجديـدة لتنظيـم »القاعـدة«، بـذات الشـكل الـذي كانـت عليـه مـع الظواهـري -قبـل الانفـكاك مـع القاعـدة – والقائمـة 
آنـذاك علـى تراتبيـة القائـد والتابـع، حيـث الواقـع الجديـد الـذي فرضـه مقتـل الظواهـري مـن جهـة، والقوة التـي أضحى عليهـا الجولاني من جهة 
أخـرى، يجعـل شـكل العاقـة المسـتقبلية بينـه وبيـن قائـد تنظيـم »القاعـدة« القـادم تقـوم على الندية والتنافسـية، من منطلـق كونهما قائدين 

متُكافئيـن، ينتميـان لــ »الجهاديـة العالميـة« علـى اختـاف توجهاتهمـا الفكرية.

شكل العلاقة بين الجولاني و”القاعدة” بعد مقتل الظواهري
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ّـًا تطبيـق المفاهيـم  علـى الرغـم مـن أن »هيئـة تحريـر الشـام« لا تـزال ملتزمـة بتأسـيس »دولـة إسـامية« نظريـًا، إلا إنهـا رفضـت عملي
الأيديولوجية السـلفية التكفيرية، وسـعت نحو إعادة تدويرها بما يتواءم مع سـياقات التحول إقليمياً ودولياً، من خال الالتفاف حول 

ّـًا. ّـًا وديني ًّا أو مجتمعي تلـك المفاهيـم سياسـي

وبهـذه الاسـتراتيجية باتـت الهيئـة أقـرب فـي ممارسـاتها إلـى جماعـات »الإسـام السياسـي« المحليـة مثـل حركـة حمـاس فـي قطـاع 
غـزة علـى سـبيل المثـال، فقـد أسـس الجولانـي لطرحـه الجديـد انطاقـًا مـن امتاكـه لفهـم أكثـر براغماتيـة للحالـة السـورية والأوضـاع 

الإقليميـة، مقارنـة بداعـش والقاعـدة علـى الجانـب المقابـل]55[.

وفـي سـبيل ذلـك عمـل الجولانـي جاهـداً علـى خلـق بعـض مـن الاسـتقرار المجتمعـي فـي المناطـق الخاضعـة لسـيطرته مـن خـال 
تأسيسـه لحكومـة تكنوقـراط كنمـط إداري مدنـي يهـدف إلـى تسـيير أمـور السـكان وإضفـاء الطابـع المؤسسـي علـى السـلطة الدينيـة فـي 

الأجـزاء الخاضعـة لسـيطرته مـن إدلـب ومحيطهـا]56[.

 كما وثق عاقته بالأعيان وشيوخ العشائر، وحرص على التواجد عن مقربة مع أبناء القتلى من جماعته، وأحياناً مع النشطاء والإعاميين، 
رغبـة منـه فـي فـك العزلـة والحصـار عـن المناطـق لسـيطرته، مـا يتيـح لإدلـب تحـت زعامتـه تواصـاً أفضـل مـع العالـم الخارجـي]57[.

وانتهج الجولاني سياسة استطاع من خالها خلخلة الصور النمطية عن قادة التنظيمات المتطرفة، بتعزيز ظهوره الإعامي وتنوعه، سواء 
بالتواصل مع الإعام العربي والغربي الإقليمي والمحلي، أو من خال أدواته الإعامية التابعة للهيئة، بخاف ما كان معتاداً من قبل بقية 
القادة المتطرفين الآخرين الذين كانوا يظهرون مسلحين في الجبال والكهوف بطريقة تعزز الصور النمطية عنهم في وسائل الإعام]58[. 

ويطمـح الجولانـي فـي الوقـت الراهـن، وبعـد أن تحققـت لديـه قـوة عسـكرية علـى الأرض، ووجـود سياسـي ومجتمعـي مدنـي مـن خـال 
مـا أطلـق عليهـا »حكومـة الإنقـاذ«، فضـاً عـن إعـادة هيكلـة »هيئـة تحريـر الشـام« إلـى تحقيـق أمريـن، أولهمـا: تأسـيس حـزب سياسـي 

ّـًا.  يضمـن لـه دوراً مؤثـراً فـي مسـتقبل سـوريا؛ وثانيهمـا: الاعتـراف بـه دولي

ومـن أهـم أدوات تحقيـق ذلـك الآلـة الإعاميـة القويـة التـي يمتلكهـا، والتـي تعمـل علـى تصديـر وجـه جديـد لـه بوصفـه »رجـل دولة« ذو 
خبـرة فـي السياسـة، ولاعـب يمكنـه قلـب الأوراق لصالحه«]59[.

فـي سـياق  المحلـي  الواقـع  ورهانـات  التكفيـري  الطابـع  ذات  السـلفية  الأصوليـة  بيـن  زاوج خالـه  ًّا  نموذجـًا سياسـي الجولانـي  قـّدم 
المشـهد السـوري، فوضـع علـى عاتقـه منـذ ظهـور »جبهـة النصـرة« إقامـة دولـة إسـامية يصفهـا بأنهـا قائمـة علـى »شـريعة الله بـكل 

مـا تحملـه الكلمـة مـن معنـى، دون مسـاومة أو تهـاون أو مراوغـة أو تحايـل« حسـب تصريحـات لـه]60[. 

ويشـير الجولانـي إلـى أن هـذه الأجنـدة الإسـامية التـي يحملهـا تختلـف بشـكل كامـل ومسـتقلة عمـا يطرحـه تنظيـم »القاعـدة« مـن 
أفـكار ومـا يسـعى إلـى تحقيقـه مـن أهـداف، فتلـك الأجنـدة، وعلـى الرغـم مـن اشـتراكها مـع »القاعـدة« فـي قضيـة »الأسـلمة«، إلا أنهـا 
محليـة بحتـة، وليسـت عابـرة للحـدود، ويؤكـد الجولانـي مـرة أخـرى، أنـه وعلـى الرغـم مـن تأثـره بالبيئة السـلفية المتطرفـة أثناء وجوده 

فـي العـراق، فقـد تخلـى عـن الطموحـات العابـرة للحـدود، مـع التركيـز علـى حكـم المنطقـة الخاضعـة لسـيطرته]61[.

استراتيجية الجولاني وأفكاره السياسية والتنظيمية والعقدية

السياسة الشرعية ورهانات الواقع المحلي ثانيًا

الانفكاك عن التكفيرية العالمية  أولًا
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وبـدى وكأنّ الجولانـي يستنسـخ تجربـة كل مـن حركتـي حمـاس وطالبـان، فـي عقـد صلـة بيـن شـخصيته وبيـن جماعتـه وبيـن واقعـه 
المحلـي، حيـث عمـل علـى تقديـم الضروريـات الأساسـية التـي يحتـاج إليهـا النـاس للبقاء علـى قيد الحياة مثل الطعـام والماء، والرعاية 

الطبيـة والتعليـم والأمـن، وهـي أمـور أسـهمت فـي تعزيـز وجـوده على نحو سـريع]62[.

َّلـت قضيـة الاسـتقرار لـدى الجولانـي غايـة مهمـة داخـل المناطـق الخاضعـة لسـيطرته، حيـث سـعى لإظهـار قدرتـه علـى »الإدارة  ومث
السياسـية«]63[، وفـي سـبيل ذلـك، عمـل علـى تأسـيس مـا أطلـق عليـه »حكومـة الإنقـاذ« شـبه التكنوقراطيـة التـي رغـب مـن خالهـا 

تأسـيس كيـان يسـهلّ لـه التعـاون مـع المنظمـات الدوليـة والتنسـيق مـع الـدول الغربيـة]64[.

السياسـي، حيـث  الشـام« لديهـا تغيـر حقيقـي فـي أهدافهـا ومواقفهـا وسـلوكها  للتأكيـد علـى أن »هيئـة تحريـر  الجولانـي  ويهـدف 
قدَّمـت الجماعـة فـي سـبيل ذلـك خطـوات مهمـة وإجـراءات ملموسـة، مثـل وقـف الهجمـات علـى قاعـدة »حميميـم« الجويـة الروسـية 
التكفيريـة الأصغـر والأكثـر تشـدداً،  التـي تشـنها المجموعـات  التـي يسـيطر عليهـا الدولـة خـارج إدلـب، ومنـع الهجمـات  والمناطـق 
وضبـط الالتـزام بوقـف إطـاق النـار، والامتنـاع عـن التدخـل فـي عمـل المنظمـات الإنسـانية]65[، وهـو مـا أكـده الجولاني في أحـد لقاءاته 
الإعاميـة فـي اسـتعداده لتسـهيل عمـل أي منظمـة ترغـب فـي العـودة للعمـل فـي إدلـب، مـع تعهـده بعـدم التدخـل فـي شـؤونها]66[.

لكـن فـي سـياق آخـر، ورغـم دعـوات الجولانـي المسـتمرة فـي خطاباتـه ضـد الدولـة السـورية والوجـود الإيرانـي والروسـي، إلا أن موقـف 
»هيئـة تحريـر الشـام« مـن التسـوية النهائيـة للأزمـة السـورية لا يـزال غيـر واضـح]67[.

إن المتتبـــع للمحطـــات التاريخيـــة لمســـيرة الجولاني خال الســـنوات الماضية، وخاصة منذ تأسيســـه لـ »جبهـــة النصرة«، ياحظ أنّ 
النجاحـــات التـــي حققهـــا ترجع فـــي مجملها إلـــى الانضباط القوي، مع قـــدر لا بأس به مـــن البراغماتية. 

فعلـــى الرغـــم مـــن ربطـــه بين تأســـيس »جبهـــة النصـــرة« وإقامة الحكـــم الإســـامي كمقدمة لإقامـــة »خافة إســـامية« علـــى المدى 
ًّا، بخاف تنظيم  الطويـــل، إلا أنـــه لـــم ينتهـــج طريقاً صارماً في تطبيق الحكم الإســـامي وتثبيت دعائم الشـــريعة، واتبع منحـــى تدريجي

»داعـــش« الـــذي جعـــل من تلـــك المقـــولات الأصولية دعامة مركزية يســـتحيل قيـــام الدولة الإســـامية إلا باســـتئناف العمل بها. 

إذ أعطـــت »هيئـــة تحريـــر الشـــام« الأولويـــة لتحقيـــق الأمـــن واســـتغال المـــوارد الاقتصادية لســـد حاجـــات الســـكان، والعمل على 
تأســـيس المرافـــق والأبنيـــة الخدميـــة مـــن مستشـــفيات وعيـــادات صحيـــة ومراكـــز حكوميـــة، وذلـــك علـــى حســـاب قضايـــا تطبيق 
الشـــريعة كالفصـــل بيـــن الجنســـين وفـــرض النقـــاب وتطبيـــق الحدود من قطع يد الســـارق ورجـــم الزانـــي وغيرها، مما دأبـــت عليها 

التنظيمـــات التكفيريـــة المتطرفـــة فـــي الســـنوات الأخيرة. 

وحتـــى قبـــل ذلـــك، نجـــد أن »جبهة النصـــرة« اتبعت في بدايـــة تأسيســـها مقاربـــة براغماتية في محاولـــة منها لإقامـــة عاقة جيدة 
مـــع الســـكان المحلييـــن فـــي ســـوريا، وهـــو مـــا انعكـــس علـــى هيكلهـــا العســـكري الـــذي جـــذب العديـــد مـــن المجنديـــن المحليين 

والأجانـــب مقارنـــة بغيرها مـــن الجماعـــات المتطرفة الأخـــرى]68[.

وفـــي هـــذا الســـياق انعكـــس إضفـــاء الطابع المؤسســـي لســـلطة »هيئـــة تحرير الشـــام« علـــى العمل العســـكري لهـــا، حيث همش 
الجولانـــي معظـــم المجنديـــن الأجانـــب، ســـواء أكانوا داخـــل صفوف »الهيئـــة« أو خارجهـــا، وضمن ألا يمثـــل أولئك المجنديـــن مركزاً 
مســـتقاً للســـلطة داخـــل المناطـــق الخاضعة لســـيطرته، ورهن وجودهم بالقبـــول بالتوجه الاســـتراتيجي لقيادته ورؤيتـــه في تدبير 

ًّا]69[. ًّا ومجتمعي ًّا وعســـكري الشـــأن العـــام والخاص سياســـي

الحكم الإسلامي والتدرج في تطبيق الشريعة ثالثاً
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كمـــا كان مـــن الأهـــداف الرئيســـة لهيكلة »هيئة تحرير الشـــام« وإضفاء الطابع المؤسســـي على ســـلطتها الدينية/السياســـية، منع 
الانشـــقاقات الداخليـــة التـــي تنشـــأ كـــردة فعل علـــى التحـــولات الفكريـــة والأيديولوجية التـــي صاحبت مســـيرة الجولانـــي، وللحدّ 
مـــن التأثيـــر الفكـــري للقيـــادات التكفيريـــة التقليديـــة، خاصـــة فـــي قضايـــا الحاكميـــة والـــولاء والبـــراء، وهـــي القضايا التي يســـعى 
الجولانـــي إلـــى الفـــكاك منهـــا ليتمكن مـــن اللعب السياســـي بحرية أكبـــر، فأدبيات »أبـــو محمد المقدســـي« وغيره مـــن المنظرّين 

التكفيرييـــن تظـــل محظـــورة في معســـكرات التثقيـــف والتدريـــب التابعة لهيئـــة الجولاني]70[. 

كمـــا أن الجولانـــي عمـــل على اســـتبدال تلـــك الأدبيات بنصـــوص تقليديـــة تعتمد على أقـــوال الســـلف الصالح واجتهـــادات القرون 
ًـــا منـــه بذلـــك بقـــدر مـــا أن النصـــوص التقليديـــة الخاليـــة مـــن بصمـــات المنظريـــن التكفيرييـــن  الإســـامية الأولـــى، ليـــس إيمان

المعاصريـــن تناســـب تطلعـــات المرحلـــة الجديـــدة واشـــتراطاتها]71[.

وعليـــه، كان وقـــع خطـــوات الجولانـــي ســـريعاً فـــي ســـبيل تحقيق ما يرنـــو إليـــه، فمنذ 2018 عمـــل وفق مســـارين اثنيـــن: أولهما: 
طـــرد المجموعـــات الإيرانيـــة مـــن مدينتي الفوعـــة والكفرية، معتمـــدًا على التعبئـــة المذهبية الرافضـــة للوجود الإيرانـــي، وثانيهما: 
تدشـــينه لحملـــة عســـكرية ضـــد »داعش« وحلفائهـــا في ســـوريا، والتي وصفهـــا الجولاني بأنهـــا »عناصـــر مزعزعة لاســـتقرار الباد«]72[.

طبـــق الجولانـــي منـــذ ظهـــوره كفاعـــل رئيس على مســـرح الأحـــداث عـــام 2012 اســـتراتيجية لضبط النفـــس في تطويـــر تحالفات 
مـــع الجماعـــات المتطرفـــة الأخـــرى والســـكان المحلييـــن، تمحـــورت أهدافهـــا علـــى المدى القريـــب لإقامـــة الدولة الإســـامية في 

سوريا]73[. 

وحـــاول بيـــن عامـــي 2012 و2013 الاندمـــاج مـــع الجماعات المسُـــلحة التي يشـــترك معها في الأهـــداف ذاتها كليـــاً أو جزئياً، دون 
الســـعي لفـــرض ســـيطرته عليهـــا، وقـــام بتقديـــم جماعتـــه على أنهـــا »جبهـــة دعم« توفـــر للجماعـــات المتطرفـــة المحليـــة المؤازرة 
والإمـــداد العســـكري، وهـــذا مـــا جعـــل »الجيـــش الســـوري الحـــر« يقترب مـــن جماعـــة الجولاني فـــي بعـــض المحطـــات والمواقف 
العســـكرية]74[، فبحلـــول نهايـــة عـــام 2016، لـــم يكـــن الجولانـــي يســـيطر علـــى قطعـــة واحدة مـــن الأراضـــي بمفرده، بل تقاســـم 
الســـلطة مـــع الجماعـــات المتطرفـــة الأخـــرى في شـــمال ســـوريا مثل »حركـــة أحرار الشـــام«، وكذلك مـــع جماعات مســـلحة أخرى 

تحـــت مظلة »الجيـــش الســـوري الحر«]75[.

ومـــع تزايـــد خبـــرة الجولانـــي فـــي قيادة العمـــل الميدانـــي حدثت تغيـــرات مهمة فـــي عقيدته الســـلفية، فهـــو يتخل عـــن مامحها 
العامـــة مـــن حيـــث تشـــبثه برفـــض الديمقراطيـــة والعلمانيـــة وغيرهـــا مـــن المفاهيـــم الغربيـــة الحديثـــة، مـــع قبوله بالتـــدرج في 
تطبيـــق الشـــريعة الإســـامية، إلا أنـــه يجعـــل الأخيرة قضيـــة مركزية فـــي اســـتراتيجيته بعيدة المدى]76[، واســـتخدم فـــي خطابه 
لغـــة أقـــل طائفيـــة مـــن »داعـــش«، وامتنـــع عن شـــن هجمـــات على خصومـــه مـــن أبنـــاء الجماعـــات المتطرفـــة الأخرى باســـتثناء 

القاعـــدة وداعش]77[.

وحتـى رغـم قيـام بعـض قـادة الجماعـات المتطرفـة الأخـرى بمهاجمـة الجولانـي والتحريـض عليـه وعلـى جماعتـه، كزعيـم جماعـة 
»فرقـة السـلطان سـليمان شـاه« محمـد الجاسـم »أبـو عمشـة«، إلا أن ذلـك لـم يمنـع مـن محـاولات تضييـق الهـوة بيـن الجانبيـن]78[، 
2021 إلـى الإعـان عـن اسـتعداده للتوصـل إلـى تفاهـم مـع »هيئـة  حيـث دفعـت سياسـات الجولانـي »أبـو عمشـة« فـي سـبتمبر 
تحريـر الشـام«، والتواصـل والاندمـاج المشـترك بيـن الجماعتيـن فـي المناطـق الخاضعـة لسـيطرتهم]79[، إلا أنّ تعـارض الأسـاس 
الأيديولوجـي بيـن »هيئـة تحريـر الشـام« وجماعـة »فرقـة السـلطان سـليمان شـاه« بقـي حجـر عثـرة فـي طريـق الاندمـاج الكامـل 

الجماعتيـن]80[. بيـن 

سياسة الاحتواء وتصفير المشكلات مع الجماعات المحلية  رابعًا
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المعلومات  بعض  أفادت  السياق  ذات  وفي 
تحرير  »هيئة  في  الأول  الصف  من  قيادات  أن 
قادة  مع  ريف حلب  في  اجتماعات  عقدوا  الشام« 
الوطني  »للجيش  التابعة  العسكرية  الفصائل 
التقارب  بهدف  تركيا  من  المدعوم  السوري« 
القيادي  زيارة  خال  من  ذلك  وتأكد  والتنسيق، 
أبو  باسم  )المعروف  شيخ  جهاد  »الهيئة«  في 
ولقائه  حلب،  بريف  اعزاز  بلدة  إلى  زكور(  أحمد 
.]81[2021 يوليو  في  المنطقة  ووجهاء  قادة  بكبار 

في  كبير  حد  إلى  نجح  قد  الجولاني  يكون  وبذلك 
من  التسامح-  الأقل  على  -أو  الدعم  على  الحصول 
رؤيتها  »القاعدة«  يشاركون  لا  الذين  السوريين 
التكفيرية المعولمة، سواءً من المسلحين على اختاف 
توجهاتهم أو من السكان المحليين، واجتذبت بذلك 
آلاف المجندين إلى صفوفها منذ العام 2016]82[.

ابتعد الجولاني في رسمه لمامح المشهد الديني في المناطق الخاضعة لسيطرته عن الشكل التقليدي للممارسات السلفية التكفيرية 
المعاصرة، سواء أكان ذلك على مستوى الخطاب أو التطبيق الفعلي على الأرض، وظهر ذلك واضحًا داخل المساجد والهيئات التعليمية 
وغيرها، فضاً عن دورات التثقيف الشـرعي للمتطرفين والمسـلحين التابعين للهيئة وكذلك لسـكان المحليين، من خال تبنيّ تدريس 

المذاهب الفقهية التي تقف منها السلفية التكفيرية المعاصرة، مثل القاعدة وداعش، موقف الخصومة والاختاف. 

وظهـــر ذلـــك في إعطاء المذهب الشـــافعي دوراً مرجعياً كبيراً فيما يتعلق بالمســـائل القانونية وذلك لشـــيوعه في إدلـــب، والافت أيضًا 
أن جماعـــة »أنصـــار الإســـام«، وهـــي جماعة متطرفة متحالفة مع »هيئة تحرير الشـــام«، تدعم معهد الإمام الشـــافعي في إدلب]83[.

أســـهم ذلـــك فـــي تقليص مســـاحة الانقســـامات البينية بيـــن المذاهب الســـلفية والتقليديـــة كما هو الحـــال في مناطـــق أخرى تخضع 
لســـيطرة تنظيمـــي القاعـــدة وداعـــش، ومن المؤشـــرات الدالة في هذا الســـياق اســـتضافة جامعة إدلـــب محاضرة عبـــر برمجية الاتصال 

المرئـــي )Zoom( مـــع المنظر الســـلفي الأردني إيـــاد القنيبي]84[ فـــي إبريل 2022. 

وفـــي أحـــد مقاطع الفيديو التي نشـــرتها مجموعة أمجـــد ميديا التابعة »لهيئة تحرير الشـــام« في أغســـطس 2021، خاطب الجولاني 
مجموعـــة مـــن خريجـــي دورة »القـــوات الخاصة« ذكر خالها أنه عندما تغزو »هيئة تحرير الشـــام« دمشـــق فإنه ســـيعمل على تحقيق 

حكم الإســـام، ما يعني أن الدولة الإســـامية هي الهـــدف النهائي للجماعة]85[.

ومـــا يدفـــع نحـــو هـــذا الاتجـــاه ما تناولـــه يحيى بـــن طاهـــر الفرغلي )أبـــو الفتـــاح الفرغلـــي( أحد كبـــار منظـــري »هيئة تحرير الشـــام« 
فـــي سلســـلة مقاطـــع مرئيـــة مصورة مـــا بيـــن )2019-2020( بعنـــوان )الطريق إلـــى الخافـــة: تاريخ الحـــركات الجهادية مـــن الإخوان 
المســـلمين إلـــى الجهـــاد الشـــامي(، أفصح خالها عن الهـــدف الذي تقاتل مـــن خاله جماعة الجولانـــي، واصفاً تشـــكيل »هيئة تحرير 

الشـــام« فـــي هـــذه المرحلـــة بأنهـــا فصل جديد وحلقـــة أخرى فـــي طريق إحيـــاء الخافة الإســـامية]86[.

المرجعية الفقهية والمذهبية في هيئة الجولاني التنظيمية خامسًا

الجولاني مع أهالي جبل السماق في مدينة إدلب - يونيو 2022
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تتمتـــع مدينة إدلب في قلب الشـــمال الســـوري بأهمية اســـتراتيجية كبـــري باعتبارها مركـــز المحافظة، ووقوعها على مقربـــة من طريق حلب 
- دمشـــق الدولـــي الذي اســـتعادته الدولة الســـورية مؤخـــراً، فضاً عن تجاورهـــا لمحافظة الاذقية -معقـــل الطائفة العلوية التـــي ينتمي إليها 
الرئيـــس بشـــار الأســـد-، وفـــي ذات الوقـــت تحاذي تركيا التـــي تتمتع بنفوذ في الأزمة الســـورية بعـــد دخولها على خط النزاع مـــن منطلق دعم 

المعارضـــة، والعمليات العســـكرية ضد »قوات ســـوريا الديمقراطية« الكردية]87[.

وتســـيطر الجماعـــات المســـلحة اليـــوم على ثاثـــة آلاف كيلومتر مربع من مســـاحة إدلب، مقارنة مع تســـعة آلاف كيلومتر مربـــع عام 2017، 
فمنـــذ عـــام 2019 وقعـــت المحافظـــة ومناطـــق محاذيـــة محدودة مـــن محافظات حمـــاة وحلـــب والاذقية تحت الســـيطرة الفعليـــة »لهيئة 
ًّا بعد عمليـــات عســـكرية كان آخرها في نهاية ديســـمبر 2019،  تحريـــر الشـــام«، قبـــل أن تتقـــدم قوات الجيش الســـوري في جنوبهـــا تدريجي

لتتقلـــص بالتالـــي مناطق ســـيطرة »الهيئة« إلـــى أقل من مســـاحة إدلب]88[.

مـــع ذلـــك أحكـــم الجولانـــي وهيئتـــه قبضتهما مـــن خال ما أطلـــق عليه »حكومـــة الإنقاذ« على أجـــزاء من الشـــمال الســـوري، وتحديداً نصف 
مســـاحة إدلـــب، عـــن طريق تدشـــين مؤسســـات مدنيـــة وأجهزة أمنيـــة وقضائية خاصة، عملـــت على تنظيم شـــؤون نحو ما يقـــارب من ثاثة 
ماييـــن نســـمة، وعملـــت علـــى تنويع مصـــادر تمويلها من عائدات حركة البضائع عبر المعابر مع كل من مناطق ســـيطرة الســـلطات الســـورية 

ًّا]89[. وتركيـــا، وتحتكـــر »الهيئـــة« توزيع الوقود، حيـــث تبلغ قيمة أرباحهـــا منه نحو مليون دولار شـــهري

ويصـــف الجولانـــي عاقتـــه بمـــا أطلـــق عليـــه »حكومـــة الإنقاذ« فـــي إدلب بأنها تقســـيم لـــلأدوار، ويزعم أنـــه لا يتحكـــم فيها، ولا عاقـــة له بها 
باســـتثناء الفصـــل فـــي الأمـــور الأمنيـــة والعســـكرية]90[، وتعـــدّ »حكومـــة الإنقاذ« بمثابـــة ذراع سياســـي »لهيئـــة تحرير الشـــام«، وقد نجحت 
بالدخـــول فـــي اتصـــالات ومفاوضـــات مـــع تركيـــا كان مـــن نتائجهـــا الموافقـــة علـــى قيـــام »الهيئـــة« بحماية بعـــض نقـــاط المراقبـــة الحدودية 

المشـــتركة المقـــررة وفقـًــا لمحادثـــات آســـتانة، التي جـــرت بين تركيا وروســـيا وإيـــران حول ســـوريا]91[.

ولـــم تعمـــد »حكومـــة الإنقـــاذ« إلى فـــرض إجـــراءات طائفية علـــى المواطنين المســـيحيين، فـــا يتعيـــن عليهم دفـــع الضريبة )الجزيـــة( التي 
يفرضهـــا الســـلفيون التكفيريـــون، فـــي محاولة مـــن »الهيئة« لطمأنة الغـــرب على وضع الأقليات داخـــل مناطق حكمها؛ فيما يعـــدّ خروجاً عن 

الممارســـات الســـلفية التكفيرية الأخرى]92[. 

دويلة الجولاني.. إدلب نقطة الارتكاز

مظاهر سلطة الجولاني في الشمال السوري أولًا

أعضاء ما أطلق عليها »حكومة الإنقاذ« في محافظة إدلب - ديسمبر 2017 - وكالة البراق الإخبارية
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مـــع الوقـــت ازداد نفـــوذ »هيئة تحرير الشـــام« داخل النســـيج الاجتماعي للشـــمال الغربي الســـوري، خاصة بعـــد مطالبتها القبائـــل في إدلب 
التنســـيق معهـــا، وتشـــكيل مجالس شـــورى لمعالجة الشـــؤون والمشـــكات القبلية، بهـــدف الحفاظ على ســـطوتها وإظهار موقعهـــا المهيمن 
ّـــن القبائـــل مـــن الإبقاء علـــى دورهـــا التقليـــدي والمشـــاركة في إدارة الشـــؤون  بوصفهـــا صانعـــة القـــرارات فـــي إدلـــب، وفـــي ذات الوقـــت تمُك
الاجتماعيـــة والقضائيـــة، والنقطـــة الأبرز في هذا الســـياق هو الرغبة المتزايدة لـــدى الجولاني في تقديم جماعته على أنهـــا تمثلّ إرادة »العرب 

السنةّ« في ســـوريا]93[.

وعليـه، أصبحـت المناطـق الخاضعـة »لهيئـة تحريـر الشـام«، أشـبه بالدويلـة التـي تديـر شـؤونها بمعـزل عـن بقيـة المناطـق الأخـرى مـن الدولـة 
السـورية، فالمشـهد داخلها يسـير أشـبه بالحياة الطبيعية، بعد أن أسـس الجولاني من خال »حكومة الإنقاذ« العديد من الوزارات التي تدير 
المنظومـة الصحيـة والتعليميـة والأمنيـة والقضائيـة والاقتصاديـة]94[، فيمـا يخضـع القطاعـان الاقتصادي والأمني على وجـه الخصوص للمراقبة 
المباشـرة والدقيقـة مـن قيـادة »هيئـة تحريـر الشـام« والمقربيـن مـن الجولانـي]95[، وفـي اللحظـة الراهنـة هنـاك مـا يقـارب نـص مليـون طالـب 

مسـجلين فـي المـدارس الواقعـة داخـل إدلـب، ومستشـفيات تعمـل بكامـل طاقتهـا فـي المناطـق الخاضعة لسـيطرة »الهيئة«]96[.

كمـــا أقـــدم عليـــه الجولانـــي على إنشـــاء نظـــام المحاكـــم في بدايـــات 2015 تحـــت اســـم »دار القضاء«، بهدف تســـيير أمـــور النـــاس القانونية 
والحكـــم فيمـــا بينهـــم، وذلـــك بالتـــوازي مع الجلســـات العرفيـــة والقبليـــة، وكلها تخضع مباشـــرة لإشـــراف قادة »الهيئـــة« ورجالاتهـــا الأمنيين 
والقانونييـــن، وعلـــى الرغـــم من أن هـــذه المحاكم لم تلجأ إلى عمليات إعدام واســـعة النطاق مثـــل تنظيم »داعش«، إلا أنها نفـــذت عدداً كبيراً 

مـــن العقوبـــات الجســـدية المرتبطة بالحدود في الشـــريعة الإســـامية، مثـــل عقوبة الإعدام علـــى المثلية الجنســـية]97[.

في مقابل ذلك، حرص الجولاني على ألا تشـــغل النســـاء مناصب سياســـية في ما أطلق عليه »حكومة الإنقاذ«، ولا تزال حقوق المرأة مقيدة 
بشدة، باعتبار أن ذلك يأتي ضمن الضوابط التي فرضتها الشريعة الإسامية]98[، كما لم يمنع ذلك كله ماحظة أن السكان الذين يبلغ تعدادهم 
أكثر من ثاثة مايين نسمة لا يزالون يعيشون في واقع صعب وبائس، حيث يعيش أكثر من ثلثهم في مخيمات مؤقتة، ويعانون من أمطار 
متجمدة وفيضانات وأمراض وجوع، معتمدين على المساعدات الإنسانية الغربية والإقليمية للحفاظ على الحد الأدنى من شروط حياتهم]99[.

تمتلـــك »هيئـــة تحريـــر الشـــام« قـــوة مســـلحة يتـــراوح قوامها ما بيـــن 12 ألف إلـــى 15 ألف عنصـــر]100[، فيما تذكـــر بعـــض التقارير الأخرى 
أنهـــا قـــد تصـــل إلـــى 20 ألـــف عنصر، مـــن بينهـــم 3 آلاف إلى 4 آلاف عنصـــر أجنبي]101[ قدمـــوا من روســـيا وأوروبا وأماكن أخرى في الشـــرق 

الأوســـط، ويشـــكلون 30% على الأقل مـــن صفوفها. 

وقـــد ســـاهمت المأسســـة التـــي شـــهدتها »الهيئة« على يـــد الجولاني وقيادته الصارمـــة لها في جذب كثيـــر من المتطرفيـــن الأجانب مقارنة 
بـــأي مـــن الجماعـــات المتطرفـــة الأخرى باســـتثناء »داعـــش«]102[، وهو ما يفســـر انضمام شـــخصيات مـــن »القاعدة« مثل محســـن الفضلي 

وعبـــد المحســـن عبد الله إبراهيـــم في بداية تأســـيس الجولاني لجبهـــة النصرة]103[.

ويتمركـــز غالبيـــة عناصـــر »الهيئـــة« في محافظة إدلب الســـورية، وعلى الرغم من تمتعهـــا بوجود عملياتي في محافظـــات حلب وحماة ودرعا 
ودمشـــق في ســـوريا؛ إلا أن التركيز العملياتي أخذ مـــع الوقت طابع المحلية المرتبطـــة بمحافظة إدلب]104[. 

ومنـــذ بدايـــة نشـــاطاته، اعتمد الجولاني أســـاليب عســـكرية عدة، مـــن بينها تنفيذ عـــدد من التفجيـــرات والعمليات الانتحاريـــة ضد أهداف 
ســـورية، بمـــا فـــي ذلك في قلب العاصمة دمشـــق، واتســـمت اســـتراتيجيته العســـكرية بالاعتمـــاد على التحالفات العســـكرية والسياســـية، 

حيـــث لـــم تخض جماعتـــه المواجهات لوحدهـــا، كما لم تســـتأثر بالحكم بمفردهـــا أيضًا]105[. 

المجال العسكري ومصادر التمويل  ثانيًا
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وفـي هـذا السـياق مـن المهـم الإشـارة إلـى تعاطـي الجولانـي العسـكري مـع الجماعـات المتطرفة الأخـرى لفهم كيف أضحت قـوة »هيئة تحرير 
الشـام« العسـكرية علـى هـذا النحـو، فمـع نهايـة عـام 2016 نوقشـت مبادرتـان للوحـدة بيـن الجماعـات المتطرفـة، تمثلـت الأولـى فـي توحيـد 
كافـة الجماعـات المسـلحة تحـت مظلـة »الجيـش السـوري الحـر«، بينمـا اقتصـرت الثانيـة علـى الجماعـات السـلفية التكفيريـة والجماعـات 
القريبـة منهمـا، وفـي ذلـك الوقـت اتجهـت جماعـة الجولانـي »جبهـة النصـرة« أنـذاك إلـى المبـادرة الثانيـة، والتـي أسـفرت عـن إنشـاء منظمـة 
جديـدة تسـمى »هيئـة تحريـر الشـام« فـي ينايـر 2017، وكان مـن المفتـرض فـي البدايـة أن تكـون »هيئـة تحريـر الشـام« هـي المظلـة التـي 

تتوحـد جميـع المجموعـات السـلفية المتطرفـة تحتهـا. 

وعلـى الرغـم أن قيـادة »حركـة أحـرار الشـام« وافقـت فـي البدايـة علـى الاندمـاج مـع التنظيـم الجديـد، إلا أنهـا رفضـت لاحقـاً المصادقـة علـى 
الاندمـاج خشـية مـن سـيطرة الجولانـي علـى »الهيئـة«، وتحسـباً مـن إدراجهـم فـي قائمـة الإرهـاب الدولـي]106[.

بعـد عـام 2017 أصبحـت اليـد الطولـى »لهيئـة تحريـر الشـام« بفضـل اعتمادهـا علـى قـوة عسـكرية مركزيـة، حيـث تـم عـزل »حركـة أحـرار 
الشـام« التـي أعـادت هيكلـة نفسـها بالتحالـف مـع »حركـة نـور الديـن الزنكـي«، مـا أعـاد ميـزان القـوى فـي 2018، لكـن »هيئـة تحريـر الشـام« 
ّـًا فـي ينايـر 2019 بعـد أن تلقـت دعمـًا عسـكرياّ مـن »الحـزب الإسـامي التركسـتاني«، وضمنـت حيـاد »فيلـق  اسـتطاعت فـرض نفسـها نهائي
الشـام« المقـرب مـن تركيـا، مـا سـاهم فـي تعزيـز سـيطرة الجولانـي علـى الأرض، خاصـة بعـد أن قامـت »الهيئـة« بطـرد »حركـة نـور الديـن 
الزنكـي« مـن مناطـق نفوذهـا،  وفرضـت شـروطها علـى الجماعـات المتطرفـة الأخـرى، وأرغمتهـا علـى الخضـوع لسـلطة »حكومـة الإنقـاذ«]107[.

وبالتـوازي مـع ترسـيخ الوجـود العسـكري لجماعـة الجولانـي كان السـعي للحصـول علـى مصـادر تمويـل تعـزز بقـاء الجماعـة وتجعلهـا قـادرة 
علـى الاسـتمرار، ففـي بدايـات تشـكيل »جبهـة النصـرة« اعتمـد الجولانـي فـي تمويلـه علـى مـا حصـل عليـه مـن العـراق، وتحديـدًا مـن أبـو بكـر 

البغـدادي، حيـث حصـل علـى دفعـة أولـى قـدرت بــ2 مليـون دولار. 

لكـن الجولانـي الـذي كان يخطـط لابتعـاد عـن »داعـش« كان حريصًـا علـى إيجـاد مصـادر ماليـة أخـرى، إلـى جانـب مـا كان يحصـل عليـه مـن 
أمـوال المتعاطفيـن علـى صـورة تبرعـات]108[، حيـث امتـدت مخططـات جمـع التبرعـات حـول العالـم، إذ اعتقلـت السـلطات الإيطاليـة 14 

شـخصًا فـي سـردينيا ومدينـة بريشـيا الشـمالية لجمعهـم أمـوال مـن المجتمعـات الإسـامية فـي أوروبـا ونقلهـا إلـى » جبهـة النصـرة«]109[.

قيادات في »هيئة تحرير الشام« أثناء تكريم الأوائل في دورة »قادة الكتائب« – فبراير 2022 
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ومع الوقت بدأ الجولاني في انتهاج سياسة جديدة للحصول على الأموال، ففي عام 2013 حث تابعيه على نهب المواقع التاريخية، وإنشاء 
شبكات كبيرة لتهريب القطع الأثرية والاتجار بها]110[، ثم انتقل إلى الاستياء على منازل وممتلكات من وصفهم بـ»المرتدين والشبيحة« وعدد 
من الممتلكات الأخرى المملوكة للسكان المسيحيين النازحين، وعقارات أخرى كان يمتلكها ضباط وجنود في الجيش السوري، وآخرون موظفون 

في الحكومة السورية، وأعضاء من حزب البعث الحاكم]111[.

كما توسع البحث عن مصادر تمويل حقيقية قائمة على خلق دورة اقتصاد تتواءم مع الواقع الجديد الذي أوجدته »هيئة تحرير الشام«]112[، 
وبدأت أولى خطوات ذلك بالاستياء على ممتلكات ومعدات من الجماعات المسُلحة الأخرى، والتي قدُرت بمبلغ 149 مليون دولار أمريكي 

على الأقل.

وبحلول أوائل عام 2018 تلقت »الهيئة« ما لا يقل عن 94 مليون دولار أمريكي خال عدد من صفقات تبادل الأسرى أو تحرير الرهائن مع عدة 
جهات كالحكومة السورية وإيران والحكومة اللبنانية والحكومة الإيطالية، كما في حالة تحرير الرهينة الإيطالي »أليساندرو ساندريني« الذي 
اختطف عام 2016 على الحدود بين سوريا وتركيا وأفرج عنه في عام 2019]113[، إلى جانب جني الأموال من صفقات جثث القتلى الذين سقطوا 

في المواجهات]114[.

بالإضافة إلى ذلك فرضت »هيئة تحرير الشام« رسوماً مرورية وجمركية وضريبية عند نقاط التفتيش على المدنيين والمركبات والبضائع، كما 
فرضت على المزارعين وأصحاب الأعمال والتجار زكاة سنوية يتم دفعها لبيت المال عن طريق الشرطة الدينية أو الحسبة، والمعروفة باسم 

»سواعد الخير«، وانتقلت مسؤولية جمع الزكاة في السنوات الأخيرة إلى مصلحة الزكاة التابعة للأمانة العامة »لهيئة تحرير الشام«]115[.

لكن في يناير 2018، أفضت سيطرت الجولاني على حقول النفط، إلى جني الكثير من الأموال]116[، خاصة من تأسيس شركة »وتد« للبترول 
وحصولها على الحقوق الحصرية لاستيراد مشتقات النفط والغاز من تركيا إلى سوريا، وأدارة عملية البيع والشراء والتوزيع في المنطقة، فضاً عن 

حقوق معالجة معظم النفط الخام المنتج في شمال شرق سوريا]117[.

تمثلّ الحدث الأكبر في التحولات التي شهدتها السياسة الاقتصادية »لهيئة تحرير الشام« في سيطرتها عام 2017 على معبر باب الهوى 
الحدودي، الذي يعتبر أكبر مصادر دخلها في شمال غرب سوريا]118[، وتعتبر السيطرة على معبر باب الهوى أحد أهم الانتصارات العسكرية 

والسياسية والاقتصادية »للهيئة« في السنوات الأخيرة.

ذلك، لموقعه الجغرافي الوظيفي باعتباره المدخل الأوحد لوصول المساعدات الإنسانية من الخارج إلى الداخل السوري، ما يعطى للجولاني 
القدرة على التحكم مباشرة بحركة مرور مركبات المساعدات الغربية، ومن ثم فرض رسوم مرور وضرائب جمركية عليها، كما تجنى الهيئة ما 

ًّا من عائدات مرور البضائع]119[.  يتراوح قدره بين عشرة وخمسة عشر مليون دولار شهري

والأكثر خطورة في هذا السياق أن »الهيئة« نجحت في الاستحواذ على نسبة كبيرة من المعدات العسكرية والإمدادات المقدمة لجماعات 
مسلحة أخرى]120[، ما يعنى أنها تجني من وراء المعبر السيطرة الاستراتيجية والمال والساح معاً.

وفي سبتمبر 2018 طلبت كل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية )USAID( ووزارة التنمية الدولية البريطانية )DFID( من شركائهم التوقف 
التابعة »لهيئة تحرير الشام«، وأصدرت مفوضية المؤسسات  عن استخدام المعبر بسبب الرسوم التي تفرضها »حكومة الإنقاذ الوطني« 
الخيرية في ديسمبر 2018 التي تنظم الجمعيات الخيرية في إنجلترا وويلز تحذيراً مما قد ينتجه إحكام الجولاني لسيطرته على المعبر 
وخاصة في حجم الفائدة العائدة عليه وعلى جماعته، مما يعرضّ الجمعيات الخيرية التي تستخدم الحدود إلى جريمة جنائية محتملة]121[. 

معبر باب الهوى 
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منذ اندلاع الأزمة السورية سعى إلى إبراز السياسات الأمنية للسلطات من أجل جلب التعاطف من الرأي العام المحلي والدولي في مواجهة 
النظام السوري، وتصوير أن جماعته تقوم »بواجبها« في مواجهة »إرهاب« الدولة]122[.

ولم تتوقف محاولات الجولاني الرامية إلى التقرب من الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارهما ينطلقان من أرضية مشتركة في مواجهة النظام 
السوري وحلفائه من الروس والإيرانيين، فضاً عن »إرهاب« الجماعات المتطرفة الأخرى كالقاعدة وداعش]123[.

وفي سبيل ذلك وعد الجولاني بحماية »الأقليات الدينية والمذهبية« السورية التي لم تنخرط في مواجهة جماعته، أو ممن لم ترسل رجالها للقتال 
في صفه، وجنحت نحو السلم، ووصلت تلك الوعود »للطائفة العلوية« ذاتها التي  يسعى الجولاني جاهداً لإقناع الغرب أنه ليس صاحب مصلحة 
في قتالها، وأن الأمر متعلق فقط  بمعارضة السلطة السياسية، رغم وضوح نظرة الجولاني للعلويين بوصفهم »خارجين عن الملة الإسامية«]124[.

وقد رصد الجولاني مكافأة مالية بقيمة إجمالية 5 مايين يورو )5.7 مليون دولار( لإستهداف حياة الرئيس السوري بشار الأسد وزعيم حزب الله 
حسن نصر الله، ودعا إلى تصعيد الهجمات على معاقلهما، وشن هجمات في روسيا]125[، كما يستثمر الجولاني حالة العداء القائمة بين النظام 

السوري والولايات المتحدة الأمريكية من جهة، وروسيا وإيران من جهة أخرى باعتبارهما حليفتان للنظام]126[.

العاقة بين »هيئة تحرير الشام« وتركيا عاقة متشابكة ومعقدة، وتتسم بالتأرجح بين العداء والحذر، لكنها في مجملها محكومة بالبراغماتية 
والواقعية السياسيتين، فتركيا، وبحكم اعتبارات كثيرة منها عضويتها في حلف »الناتو«، ملزمة بالقوانين والمعاهدات الخاصة »بمكافحة الإرهاب«، 
وهو ما جعلها تعارض عاقة »جبهة النصرة« بتنظيم »القاعدة« في بداية مسيرة الجولاني، وعلى الطرف الآخر كان الجولاني، المتأثر بأيديولوجية 

»القاعدة« المتطرفة، ينظر إلى تركيا باعتبارها دولة علمانية]127[.

ومع التحولات التي مر بها الجولاني استبدلت تركيا نظرتها القديمة بأخرى، عملت خالها على فتح الطريق  للتعرف إليه عن قرب، وبحثت 
إمكانية التعاون معه، خاصة وأنها سعت لتأمين خاصرتها الجنوبية في الشمال الغربي السوري بعد القلق الأمني الذي مثله تنظيم »داعش«، 

والذي وصل إلى العمق التركي في قلب إسطنبول. 

ومع ضربات التحالف الدولي ضد »داعش« سعت »هيئة تحرير الشام« إلى تقديم تنازلات تعاقدية وعسكرية خوفاً من مواجهة مصير مماثل لما 
حدث مع »داعش«، وبالفعل تحول العداء بين »هيئة تحرير الشام« وتركيا إلى شكل من أشكال التنسيق، وسمحت »الهيئة« للدوريات التركية 

بدخول الأراضي الخاضعة لسيطرتها وحماية نقاط المراقبة التركية في شمال سوريا، وهو ما كان محظوراً من قبل]128[.

ومع الوقت أخذ التنسيق بين الجانبين شكاً من أشكال التعاون واسع النطاق، حيث سهلت »هيئة تحرير الشام« حصرياً العمليات اللوجستية 
والعسكرية التركية في الشمال، ومنعت استخدام أي من الجماعات المتطرفة أراضي الشمال السوري لاستهداف تركيا، حتى »فيلق الشام« الذي 
كان قريباً من تركيا، أصبحت »الهيئة« وسيطاً بينه وبين الجانب التركي، ولم يعد بإمكانه التواصل مع الأتراك دون موافقة »الهيئة«، ويذُكر أنها 
َّمت أكثر من خمسين متطرفاً مسلحاً من جنسيات أجنبية إلى السلطات التركية، كانت »الهيئة« قد اعتقلتهم على مدار السنوات السابقة]129[.  سل

ــى غطــاء  ــاج إل ــة تحت ــن، فالهيئ ــن الجانبي ــح المشــتركة بي ــق المصال ــا جــاء مــن منطل ــي وتركي ــن الجولان ــا بي ــد م إن نشــوء هــذا الوضــع الجدي
سياســي إقليمــي ودولــي للحمايــة مــن اســتهدافها كمجموعــة متطرفــة إرهابيــة، وفــي الوقــت ذاتــه تحتــاج تركيــا إلــى عاقــات مــع جماعــة 
مســلحة ذات انضبــاط عســكري وتنظيمــي لديهــا القــدرة علــى الســيطرة علــى المناطــق الخاضعــة لســيطرتها، ولا تخضــع لأي قــوة أجنبيــة]130[.

الجولاني واستراتيجية المواجهة والتحالفات محليًّا وإقليميًّا

“هيئة تحرير الشام” والنظام السوري وحلفائه أولًا

“هيئة تحرير الشام” وتركيا  ثانيًا
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لكــن كل ذلــك لا ينفــي وجــود تعــارض كبيــر فــي الأهــداف والتوجهــات المســتقبلية بيــن الجانبيــن، خاصــة بعــد رفــض »الهيئــة« الانضمــام 
لجبهــة التحريــر الوطنيــة، حيــث لــم يعــد الجولانــي يثــق بالتــزام تركيــا فــي الدفــاع عــن محافظــة إدلــب، ومســاعدتها فــي تأســيس نظــام 
»الحكــم الإســامي« الــذي يطمــح إليــه، ففــي أغســطس 2018  صنفــت تركيــا »هيئــة تحريــر الشــام« كجماعــة إرهابيــة، ممــا يوضــح طبيعــة 
ّــر بطبيعــة العاقــات المعقــدة التــي تربــط تركيــا بحركــة حمــاس الفلســطينية، حيــث يــرى  العاقــة المعقــدة بيــن الجانبيــن]131[، وهــو مــا يذك
بعــض المراقبيــن أن الوضــع فــي إدلــب بــات يتجــه إلــى حــد كبيــر نحــو ســيناريو شــبيه بقطــاع غــزة فــي فلســطين، حيــث ســيكون الجولانــي 

فــي إدلــب مثــل قيــادة حمــاس فــي غــزة، معــزولًا ولكنــه صاحــب قــوة ونفــوذ]132[.

يســعى الجولانــي جاهــدًا فــي الســنوات الأخيــرة، ومــع التحــولات التــي رافقــت مســيرته، إلــى تقديــم نفســه كرجــل دولــة معتــدل، لا يحمــل 
أي مشــاعر ســيئة تجــاه الغــرب، وإقنــاع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الأوروربــي والأمــم المتحــدة بإزالــة »هيئــة تحريــر الشــام« مــن 

قوائــم المنظمــات الإرهابيــة الخاصــة بهــم]133[.

وفــي هــذا الســياق يجــادل الجولانــي بــأن الأمــوال التــي حصــل عليهــا مــن أبــو بكــر البغــدادي وعاقتــه القديمــة مــع تنظيــم »داعــش« كانــت 
خيــارات اضطراريــة بحكــم حاجتــه الماســة إليهــا فــي ذلــك الوقــت، وأنــه اســتخدم تلــك الأمــوال فــي مهاجمــة أهــداف عســكرية ولــم يســتهدف 
ــا  ــى قائمته ــه عل ــة ل ــة الأمريكي ــي ســببت إدراج وزارة الخارجي ــي، والت ــات الموجهــة للجولان ــة مــن أهــم الإدان ــر هــذه القضي ــن، وتعتب المدنيي

للمراقبــة الإرهابيــة منــذ بدايــة مســيرته المتطرفــة عــام 2013]134[.

وممــا يعكــس التحــول فــي النظــرة الأمريكيــة -ولــو بالقــدر اليســير- تجــاه الجولانــي وجماعتــه؛ وصــف جيمــس جيفــري المبعــوث الأمريكــي 
الســابق فــي ســوريا »هيئــة تحريــر الشــام« بأنهــا الخيــار الأقــل ســوءاً مــن بيــن الخيــارات المختلفــة بشــأن إدلــب«]135[، وفــي الســنوات الأخيــرة 
ــن،  ــه ليســوا إرهابيي ــه وجماعت ــد أن ــه تؤك ــي لإرســال رســائل عــدة لإدارت ــد ترامــب ســعى الجولان مــن حكــم الرئيــس الأمريكــي الســابق دونال

وأبــدى رغبتــه فــي أن يكونــوا أصدقــاء للولايــات المتحــدة، مشــدداً علــى أن معركتــه محليــة]136[.

وقــد شــكل وصــول حركــة طالبــان إلــى الســلطة فــي أفغانســتان، حافــزاً لقيــادة »هيئــة تحريــر الشــام«  للمضــي فــي محاولاتهــم لطمأنــة الغــرب 
وفتــح صفحــة جديــدة مــع حكوماتــه، معتمــدة علــى إحــكام ســيطرتها القويــة علــى منطقــة إدلــب ومحيطهــا فــي الشــمال الســوري، وبهــذا يــرى 
الجولانــي أن نجــاح  ذلــك ســيحقق لــه ولهيئتــه مكاســب كبيــرة، خاصــة فــي ظــل اســتعداده التــام للعــب دور شــرطي المجتمــع الدولــي فــي 
محاربــة الجماعــات التكفيريــة المتطرفــة المنافســة لــه، خاصــة »القاعــدة« و »داعــش«، وهــو يقــدم ذلــك الاســتعداد بمثابــة قربــان لاعتــراف 

الدولــي بجماعتــه وعــدم وصفهــا بالإرهــاب«]137[.

منـذ لحظـات تأسـيس جماعتـه الأولـى عـام 2011 لـم يتنكـر الجولانـي لتلـك الفتـرة التـي كانـت وثيقـة الصلـة بتنظيـم »داعـش«، ولـم ينكـر 
حجـم الدعـم الـذي تلقـاه وجماعتـه الوليـدة مـن زعيـم »داعـش« مـن مـال وسـاح وغيرهمـا، فـي نفـس الوقـت الـذي لـم تنقطـع فيـه صلتـه 
الروحيـة بتنظيـم »القاعـدة« والطاعـة غيـر المعلنـة لزعيـم التنظيـم أيمـن الظواهـري فـي ذلـك الوقت، وهو مـا دفع البغدادي إلـى اتهام الجولاني 
بمخادعتـه بعـد ذلـك، حينمـا خـرج الأخيـر بتأكيـد بيعتـه للقاعـدة، لتبـدأ بعدهـا مرحلة جديـدة من الصـراع المفتوح بين المجموعـات التكفيرية 
المتطرفـة فـي كل مـن العـراق وسـوريا، حيـث أوقفـت »داعـش« إمـدادات الأسـلحة إلـى »جبهـة النصرة«، وبدأت في السـيطرة على مسـتودعات 

الأسـلحة والمناطـق الخاضعـة لهـا. 

وكانـت المواجهـات المسـلحة العنيفـة مـا بيـن »داعـش« و »النصـرة« مـن أكثـر الصراعات وحشـية، حيث كانت بمثابة »معركة مصير« بالنسـبة 
للبغدادي الذي رأى أن الأولوية الأهم بالنسـبة إليه تتمثل في تأمين السـيطرة على مناطق مهمة في سـوريا، من أجل الحفاظ على مسـاحات 

»دولته« في العراق وسـوريا معًا]138[. 

“هيئة تحرير الشام” والغرب  ثالثاً

الجولاني وتنظيم “داعش”  رابعًا
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وفي الواقع، كانت قيادة »داعش« تخشى بشدة أن تتطور »جبهة النصرة« إلى منافس حقيقي، وهو ما يفسر الضغط المتزايد من قبل البغدادي 
على قيادة »النصرة« لتأكيد خضوعها لسلطته]139[، ففي 8 إبريل 2013 أصدر البغدادي بياناً قال فيه إن »جبهة النصرة« أسست من قبله 
كواجهة في سوريا لإنشاء »دولة إسامية« في المستقبل، والتي كان من المقرر أن تمتد على منطقة من شمال العراق إلى سوريا، تحت مظلة 

واحدة سميت بعد ذلك »الدولة الإسامية في العراق والشام«]140[.

لكنّ الجولاني الذي لم يقبل بتلك التبعية ما لبث أن استعاد الأراضي التي فقد السيطرة عليها بعد المواجهات العنيفة بين جماعته وجماعة 
البغدادي، ونجح في جذب العديد من المتطرفين المتمردين على سلطة البغدادي إليه، ودعمته بعض الجماعات المتطرفة الأخرى، مثل »حركة 

أحرار الشام«، وفي بعض الأحيان انضم عناصر من »الجيش السوري الحر« إليهم.

وعلى الرغم من ذلك العداء، فقد شهدت العاقة بين »جبهة النصرة« و »داعش« في سوريا بعض التعاون والتنسيق المشترك كما حدث 
في مخيم اليرموك لاجئين الفلسطينيين في دمشق، بعد أن قاتلت الجماعتان معًا ضد قوات الجيش السوري إلى جانب بعض الفصائل 
الفلسطينية المسلحة، كالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة التي كان يتزعمها أحمد جبريل في ذلك الوقت، وفي تلك الفترة 
أثيرت بعض التكهنات حول نشوء تقارب بين الجماعتين، لكن الوقائع على الأرض نسفت تلك التكهنات، خاصة مع تصاعد المواجهات المسلحة 

العنيفة بينهما، حيث كان حدث اليرموك مجرد تعاون مؤقت فرضته ضرورات اللحظة ليس إلا]141[.

وفي المحصلة ترتب عن انفصال »جبهة النصرة« عن »داعش« في عام 2013 أمران في غاية الأهمية، أولهما مغادرة العديد من المتطرفين 
الأجانب »للنصرة« وانضمامهم إلى »داعش«، وبذلك تخلصت »النصرة« من إشكالية المتطرفين الأجانب وأعبائهم؛ وثانيهما: تحفيز بعض 
متطرفي »القاعدة« للذهاب إلى سوريا لنقل خبراتهم وتقديم دعم لوجيستي »لجبهة النصرة«، وهو ما اتضح بعد ذلك لدى وصول عدد من 
زعماء »القاعدة« إلى سوريا، مثل أبو فراج المصري،  وأبو الخير المصري، الرجل الثالث في تنظيم »القاعدة«، الذي بدأ التنسيق مع »النصرة« 
خال عملية تبادل الأسرى بين إيران و»القاعدة«، علماً أن عدداً من أولئك الزعماء تمت تصفيتهم  في ضربات الطائرات بدون طيار التي نفذتها 

الولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 2014 و2016]142[.

كانت »هيئة تحرير الشام« من أولى الجماعات المتطرفة التي استقبلت استياء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان بالإشادة والتأييد 
والمباركة، معتبرة الحدث انتصاراً لذات الأيديولوجية التي تتبناها، ودعماً لها في مواصلة مشروعها الراديكالي، و »بشرى« لإمكانية تحقيق انتصار 
عليه]143[، »فالهيئة« تسيطر على مساحات من محافظة إدلب الشمالية الغربية، ما قد يدفع نحو سيناريو مماثل لما حدث في أفغانستان في 

حالة »الإطاحة بالرئيس بشار الأسد ونظامه« حسب ما ورد في بيانات »الهيئة«]144[.

وقد عبرت جماعة الجولاني عن ابتهاجها بالحدث الأفغاني من خال الاحتفالات التي أقامتها في المساجد والمؤسسات الدينية الأخرى، وقيام 
خطبائها بإبراز تاريخ حركة طالبان والإشادة بنجاحها، وتنظيم مسيرات تأييد وتقديم الحلويات في شوارع إدلب]145[، وأصدرت بياناً معبراً عن 
ذلك جاء فيه: »بأقصى درجات الفرح والسرور تلقينا نبأ انتصار شعبنا في أفغانستان وتحرير أرضه من الاحتال وعمائه على يد حركة طالبان، 
ربما يكون في هذا الانتصار الذي نشهده اليوم درسًا وفرصة للمجتمع الدولي والأطراف الأخرى حيال الصمت تجاه »جرائم« النظام وأعوانه، إذ 

ينبغي أن يشجعهم ذلك الانتصار على نصرة إرادة الشعوب ودعم مطالبها«]146[.

ًّا في توسيع نفوذ جماعته إلى مواقع خارج إدلب، في إشارة إلى ريفي حلب الشمالي  في موازاة ذلك، تحدث الجولاني عن ضرورة التفكير جدي
والغربي]147[، ودعمه في ذلك زعماء الصف الأول من »الهيئة«، حيث قال رئيس المكتب الإعامي للهيئة، تقي الدين عمر، إن التطورات في 
أفغانستان مشابهة لتلك التي تشهدها سوريا، ومعبراً عن كون هذا الموقف لا يمثل »هيئة تحرير الشام« وحدها، بل يمثل الشعب السوري 
بأكمله]148[، كما قام أبو ماريا القحطاني بمخاطبة »الهيئة« بقوله: »إن النصر لا يأتي من خال التنازلات أو العبارات الملطفة، إنما من خال هدير 

المدافع وطلقات الرصاص«]149[.

تأثيرات صعود طالبان على الجولاني ومستقبل “هيئة تحرير الشام”
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ّـــون محاضرة  وتوالـــت المحاضـــرات والمجالـــس مـــن قبـــل المنظريـــن والخطبـــاء داخـــل جماعـــة الجولانـــي، حيـــث قـــدَّم عبـــد الرحيـــم عط
بعنـــوان )الجهـــاد والمقاومـــة فـــي العالـــم الإســـامي: طالبان نموذجـــاً(، تحت إشـــراف »حكومة الإنقـــاذ« التابعـــة »للهيئـــة« بمدينة إدلب، 
وظهـــر خالهـــا مرتديـًــا بدلـــة رســـميةّ، عاقـــدًا مقارنة أبـــرز خالها أوجه التشـــابه بيـــن حركة طالبـــان و »هيئة تحريـــر الشـــام«، والتغيرات 
التـــي حدثـــت فـــي مســـيرة »الهيئـــة«، ومن أهمهـــا تبنيها للعمـــل المحلي داخل ســـوريا، ورغبتهـــا في التواصـــل مع الدول، خاصـــة الغربية 
منهـــا]150[، والقضيـــة الأكثـــر أهميـــة فـــي طرح عطوّن، مـــع تأكيده علـــى أنّ »هيئـــة تحرير الشـــام« أكثر الجماعـــات المتطرفة والمســـلحة 

نفـــوذاً وتماســـكاً فـــي البـــاد، هـــي مضي »الهيئـــة« قدمـًــا، ورغبتها الراميـــة إلى التخلـــص من جذورهـــا الأكثـــر راديكالية]151[.

ًّ مـــن حركـــة طالبان و »هيئة تحرير الشـــام« تمثـــان نمطاً مـــن الجماعات التي نمت في ســـياقات  وتقودنـــا تلـــك المشـــاهدات إلـــى أنّ كا
بيئتهـــا المحليـــة، وتطـــورت نتيجـــة خبراتهـــا المتراكمة وتفاعلها مـــع معطيات الواقـــع الداخلي والإقليمـــي والدولي، فالجماعتان تشـــتركان 
فـــي نظرتهمـــا البراغماتيـــة السياســـية المســـتندة إلـــى »تأويـــات شـــرعية«، وهـــي نظـــرة تجمـــع مـــا بيـــن المحافظـــة علـــى مســـتوى مـــن 
»الأصوليـــة الســـلفية« والقدرةعلـــى المنـــاورة السياســـية وفـــق رؤية محلية غيـــر معولمـــة]152[، وهو ما جعـــل »هيئة تحرير الشـــام« ترى 
فـــي نجـــاح حركـــة طالبـــان فـــي أفغانســـتان تعزيزاً لهـــا، باعتبـــاره نموذجـًــا مماثاً لمـــا عايشـــته »الهيئـــة«، وســـعيها نحو تأســـيس مجتمع 
مدنـــي تحت ســـقف الشـــريعة، يراعي محددات الســـياق المحلي الســـوري، ولا يتعارض مع متطلبات الســـياقات الإقليميـــة والدولية]153[.  

ــا فـــي النســـيج الاجتماعـــي الأفغانـــي على امتـــداد ما يقـــارب ثاثة  ّـً بيـــد أن ذلـــك لا يعنـــي تمـــام التطابـــق، فحركـــة لطالبـــان متجـــذرة فعلي
عقـــود، وخاضـــت مواجهات مســـلحة على مدار ســـنوات طويلة، وتحكـــم الآن أفغانســـتان بأكملها، في حين أن جماعـــة الجولاني لا تتعدى 

عقـــدًا مـــن عمرها، وتســـيطر على مســـاحات جزئيـــة ومحدودة من ســـوريا]154[.

 GettyImages :مسلحو حركة طالبان في شوارع العاصمة الأفغانية كابل - أغسطس 2021 - المصدر
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البقاء  لها  الذي يتيح  التكيفّ بالشكل  التكفيرية على  التنظيمات السلفية  أثبتت تجربة »أبو محمد الجولاني« في سوريا قدرة 
والاستمرارية، ففي الوقت الذي شعر خاله الجولاني أن هويته الأيديولوجية وعاقاته التنظيمية بكل من »القاعدة« و »داعش« 
السياق  اشتراطات  ينسجم مع  بلورة مشروع  على  عنهما، وعمل  الانفكاك  نحو  السياسي في سوريا، سارع  بمشروعه  قد تضر 
ًّا، على  القائم، ولا يتعارض مع أهدافه على المدى الطويل، من خال حصره في الجغرافية السورية بحيث يبدو مشروعاً محلي

الرغم من حجم المشتركات الفكرية والأيديولوجية الكبيرة بين الجولاني وهيئته وكل من تنظيمي »القاعدة« و »داعش«.

منح وصول حركة طالبان إلى الحكم في أفغانستان الحياة للتنظيمات السلفية التكفيرية على اختاف تنويعاتها الأيديولوجية، 
فضاً عن إحيائه الآمال نحو إمكانية استنساخ التجربة نفسها في دول أخرى، لكن الحدث الأفغاني، في المقابل، أسس لنوع 
من التمايز داخل تلك التنظيمات السلفية التكفيرية، من خال الإقرار بأن ثمة عاقة شرطية تربط بين إمكانية وصول حركة 
سلفية تكفيرية ما إلى الحكم بوجود قبول غربي لها، وتحديداً من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وليس شرطاً أن يصل ذلك 
للغرب  بأن تلك »الحركة« لا تمثل تهديدًا مباشراً واضحاً  الرسمي، وذلك في حالة تقديم ضمانات  إلى درجة الاعتراف  القبول 
ومصالحه، وهو ما يفسر حماسة الجولاني المفرطة في تسريع تحولاته بعد الانفكاك من الارتباطات التنظيمية سالفة الذكر، 
وسعيه لبلورة مشروع سياسي يجمع بين الفكرة الأصولية الرامية إلى إقامة »الدولة/ الإمارة الإسامية« التي تحكم بالشريعة، 
والبراغماتية السياسية التي تتجنب تهديد الغرب وأنظمته ومصالحه، آماً في تكرار نموذج حركة طالبان في أفغانستان، ومن 

قبله نموذج حركة حماس في غزة، فضاً عن نموذج حزب الله في لبنان.

اتصال  قنوات  فتح  خال  من  معه  والتعاطي  الغرب  قبول  إمكانية  في  سوريا  في  الجولاني  لنموذج  الحقيقية  الخطورة  تتمثل 
مع »هيئة تحرير الشام«، باعتبارها واقعًا قائماً لا مفر منه، والتعامل مع الجولاني كأحد الفواعل الرئيسة في تحديد مستقبل 
ما  وتأسيسه  السوري،  الغربي  الشمال  في  الأرض  على  تغيرات  من  العسكرية  قوته  فرضته  ما  بعد  خاصة  السياسي،  سوريا 
الأخرى  المتطرفة  للجماعات  لبعض  إلهامه  في  الخطورة  تلك  تبرز  كما  المدني،  العام  الشأن  تدير  إنقاذ«  »حكومة  عليه  أطلق 
إلى  العربي من المحيط  إلى دول أخرى مجاورة، ما يشكلّ تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي  التجربة ونقلها  وتحفيزها لاستنساخ 
الخليج، بالإضافة إلى احتمالات امتداد »العدوى« إلى قطاعات أخرى من جماعات الإسام السياسي، وعلى رأسها تنظيم الإخوان 
المسلمين في الدول العربية، ما يهدد مجمل البنى السياسية والمجتمعية لجميع الدول العربية والإسامية في الشرق الأوسط.

يستمد الجولاني قوته من حالة عدم الاستقرار، والتي نجح في استثمارها من أجل رسم صورة نمطية حول وجود خطر طائفي 
استراتيجية  ليست  وهذه  »السنية«،  العربية  والتجمعات  العشائر  بين  خاصة  سوريا،  في  السنة«  »أهل  يهدد  )شيعيّ-علويّ( 
و  »القاعدة«  ومارستها  الجماعات،  تلك  استراتيجية  في  أساس  ركن  هي  بل  التكفيرية،  السلفية  الجماعات  عمل  في  جديدة 
»داعش« في العراق، ولا زالت تمارسها في خطابها التحريضي ضد المخالفين لها أو المختلفين معها، والجولاني ذاته كان جزءاً 

من تلك الممارسات خال وجوده في العراق.

من  تنبع  لديه  الحقيقية  الإشكالية  إن  إذ  سوريا،  في  السياسي  الجولاني  مشروع  فهم  في  مهمة  نقطة  النفسي  البعد  يمثل 
داخله، فطموحه الشخصي ورغبته المتصاعدة في الظهور وتصدر المشهد جعلته كثير التقلب حسب تغير السياقات السياسية 
التطرف  شديدة  بداياته  بين  وما  دولة«،  »رجل  ذاته  تخيل  لدرجة  بعيدًا  ذهب  أن  إلى  حوله،  من  والتنظيمية  والمجتمعية 
ومسلكياته التكفيرية الإرهابية في حواضن »داعش« و »القاعدة« من جهة، وبروز نجمه في الإعام كاعب سياسي براغماتي 
يحلم بحكم »دولة« مدنية من جهة ثانية؛ يعيش الجولاني حالة أقرب إلى الفصام واضطراب الهوية، فا هو إسامي راديكالي 
يتبنى رؤية أصولية سلفية تعتمد مقاربة الولاء والبراء ومعاداة الكافرين، ولا هو إسامي ليبرالي يؤمن بالديمقراطية والتعددية 
ومهادنة الغرب، ما يجعل الكثيرين ينظرون إليه بعين الريبة والشك، ويساورهم القلق دوماً إزاء شخصيته القادرة على التلون 

والتحول أينما وجدت مصلحة لها في ذلك، بغض النظر عما يعلنه من أفكار أو يتبناه من مواقف سابقة.
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المــواد  مــن  أي  اســتخدام  يجــوز  ولا   STRATEGIECS Think Tank لمركــز  محفوظــة  والتأليــف  النــر  حقــوق  تنويــه: 

المنشــورة عــى الموقــع الإلكــروني أو إعــادة إنتاجهــا أو نقلهــا كليــاً أو جزئيــاً بــأي صيغــة أو وســيلة دون الإشــارة إلى مصدرهــا.
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